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} لندن – كشفت مصادر سياسية في لندن عن 
اتصـــالات تجري حاليا لقيام الشـــيخ عبدالله 
بن علـــي آل ثاني بزيارة إلى الولايات المتحدة 
ضمن جهود متزايدة للخروج بقطر من أزمتها 
فـــي المنطقة في الوقت الـــذي قال فيه معارض 
قطري بـــارز إن احتمالات ”انقلاب أبيض“ في 

الدوحة صارت أقرب من أي وقت مضى.
وأضافت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
مـــن العاصمـــة لنـــدن أن جهودا تبـــذل حاليا 
مـــع  عبداللـــه  للشـــيخ  اجتماعـــات  لترتيـــب 
المســـؤولين الأميركيين بما في ذلك اســـتقباله 

في البيت الأبيض.
وقـــال المعـــارض القطري خالـــد الهيل في 
تصريحـــات أدلى بها لوكالة أسوشـــيتد برس 
الأميركيـــة، إن شـــرعية نظام الحكـــم في قطر 
متآكلة وإن مؤتمرا ســـيعقد في لندن منتصف 
الشـــهر الجاري ســـيبحث إمكانـــات حصول 

تغيير سلمي على رأس السلطة في قطر.
وكان مراقبـــون قـــد اعتبروا أن اســـتقبال 
الشـــيخ عبدالله بن علي آل ثاني من قبل ولي 
العهـــد الســـعودي محمد بن ســـلمان ولاحقا 
من قبـــل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز في طنجة في المغرب بمثابة تعويل 
الرياض على صـــوت الحكمة والعقل المتوفرة 
في شـــخصيات قطرية وازنة تحظى باحترام 
القطريـــين أنفســـهم كبديـــل عن نمـــط الحكم 

الممارس في قطر منذ 1995.
أن  خليجيـــة  مراجـــع  اعتبـــرت  وفيمـــا 
الخليجيين والقطريين جـــادون في الدفع إلى 
تشجيع نقاش مسألة مستقبل الحكم والحاكم 
فـــي الدوحة، فإن نقاشـــا قطريا-قطريا يعتبر 
أن أمـــر التغيير بات مطلوبا لمـــا فيه مصلحة 

القطريين.
وترصد مصادر غربيـــة أن النزاع الحالي 
مـــع قطـــر وفّر الفرصـــة لجـــدل قطري-قطري 
كان مكتومـــا لبحـــث ســـبل إدارة قطر من قبل 
شـــخصيات أخرى تتفهم واقع قطر كما واقع 

البلد داخل العائلة الخليجية.
واعتبرت هذه المصادر أن المؤتمر الذي من 
المقـــرر أن ينظم لبحث الأزمة القطرية في لندن 
يندرج في صلب هذا النقاش، لا ســـيما أن هذا 

الخيار لم يكن واردا قبل هذا الوقت.
ومـــن المقـــرر أن ينعقد المؤتمر فـــي الرابع 
عشـــر مـــن ســـبتمبر الجـــاري فـــي العاصمة 
البريطانيـــة ويشـــارك فيـــه عـــدد كبيـــر مـــن 
الشخصيات السياســـية العربية والعالمية من 
مختلف الأطياف، والمهتمون بشـــؤون المنطقة 

مـــن أكاديميين وإعلاميين، علاوة على عدد من 
الشخصيات القطرية المعارضة.

لكـــن مراقبـــين يرون أنه بغـــض النظر عن 
أجنـــدة هـــذا المؤتمـــر وطموحات المشـــاركين 
فيه، فإنها تقارب ســـيناريوهات صارت جدية 

وصريحة لتغيير نظام الحكم في قطر.
وينفي الهيل وجود دعم شعبي لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن الأمر 
لا يعـــدو كونه حالة خوف تعتـــري الناس من 

ممارسات أجهزة الأمن.
ويضيف الهيل ”حاولت شخصيا أن أرفع 
صوتي في قطر وانتهى بي الأمر في السجن“. 
وأكد أن من يريد أن يسأل ماذا يجري في قطر 
التوجـــه ”إلـــى القطريين الذين يعيشـــون في 

المنفى، وهم على الأقل أحرار في التحدث“.
وتكشـــف مصادر دبلوماســـية خليجية أن 
البحث في مســـألة تغيير نظام الحكم في قطر 

بات جديا داخل الأروقة الدولية.

وتقـــول المعلومات إن الزيـــارات التي قام 
بها وزراء خارجية فرنســـا وبريطانيا وألمانيا 
والولايات المتحدة إلى المنطقة أقنعت عواصم 
القـــرار التي تملـــك مصالح حيوية مباشـــرة 
مع كافـــة دول مجلـــس التعـــاون، أن ”الحالة 
باتت تشكل خطرا على أمن المنطقة،  القطرية“ 
وأن الدول المعنية لن تســـمح بأي تهاون يمس 
التوازن الاستراتيجي الدولي الذي تمثله حالة 

الانسجام التي كانت قائمة داخل المجلس.
وترى مصادر مطلعـــة أن المجتمع الدولي 
بـــات مجمعا على أن العلّة تكمـــن في الدوحة 
وأن العواصم الدولية لم تعد بوارد ممارســـة 
أي ضغـــوط مـــن شـــأنها إيجاد تســـوية بين 
الـــدول الأربع من جهة وقطـــر من جهة أخرى، 
خصوصـــا أن أجهـــزة الأمن الغربيـــة حذرت 
في تقارير عديدة خلال الســـنوات الأخيرة من 
الـــدور الخطير الـــذي تلعبه قطر في مســـائل 

تمويل ودعم الجماعات الجهادية في العالم.
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} بــيروت  - كشـــفت مصـــادر لبنانيـــة أن 
الســـبب الذي يدفـــع حزب اللـــه إلى تأمين 
انتقال عناصر داعش من منطقة جرود رأس 
بعلبـــك اللبنانية إلى دير الـــزور يعود إلى 

صفقة محكمة بين الحزب والتنظيم.
وأوضحت في هذا المجال أن وجود أسير 
من حزب الله، على الأقل، لدى داعش يدفعه 
إلى الحرص علـــى ضمان وصول الدواعش 
مع أفراد عائلاتهم ســـالمين آمنـــين إلى دير 

الزور في باصات مكيّفة.
ولم تســـتبعد هذه المصادر أن يكون لدى 
داعش أكثر من أسير من مقاتلي حزب الله، 

إضافـــة إلـــى ذلك الـــذي تحدّث عنه حســـن 
نصراللـــه الأمـــين العام للحزب بالاســـم في 

خطابه الأخير.
وقالـــت إن لـــدى داعش أيضـــا عناصر 
مـــن الحرس الثوري الإيرانـــي في ما يبدو. 
وتســـعى طهران إلى إطلاق هؤلاء بأي ثمن 
من منطلق خشيتها من وجود أسرار لديهم 
إضافـــة إلى أنهـــا تريد الظهـــور في مظهر 
الحريصة على استعادة أسراها تشبّها بما 

تفعله إسرائيل.
لكـــنّ المصـــادر اللبنانية قالـــت إن أكثر 
مـــا يهمّ إيران في حقيقـــة الأمر هو ضرورة 
انتقـــال مقاتلي داعش إلـــى دير الزور وإلى 
مناطق قريبة من الحدود العراقية السورية.
واعتبـــرت أن ذلـــك يضـــع داعـــش فـــي 

مواجهة مع المقاتلين الأكراد.
وأضافـــت أن هـــمّ إيـــران، بالتفاهم مع 
تركيا والنظام السوري في الوقت ذاته، منع 

التوسّع الأميركي في الشمال السوري، وهو 
توسّع كردي يتم بغطاء أميركي. 

أن  إلـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي  وأشـــارت 
الأميركيـــين يدعمـــون المقاتلـــين الأكراد في 
تلك المنطقة ويؤيدون ضمنا قيام منطقة في 
الأراضي السورية تكون تحت سلطة الحكم 
الذاتي الكردي. وذكرت المصادر اللبنانية أن 
الاهتمام الإيراني بمنع التوسع الكردي في 
شمال سوريا يلقى تأييدا تركيّا ويفسّر إلى 
حد كبيـــر الاندفاعة الأخيرة للقوات التابعة 

للنظام السوري في اتجاه دير الزور.
وقـــد حصلت هـــذه الاندفاعة بمشـــاركة 
عناصر من حزب الله وميليشـــيات مذهبية 
عراقيـــة تابعة لإيـــران تعمل بإشـــراف من 

قياديين في الحرس الثوري.
ولاحظت المصـــادر نفســـها أنّ الحرص 
الشديد لإيران، الذي يعبّر عنه حزب الله على 
وصول قافلة داعش إلى دير الزور يكشـــف 

الـــدور الذي بات يلعبه هذا الحزب اللبناني 
على الصعيـــد الإقليمي كأداة لإيران، وكذلك 
مـــدى الانزعاج الإيراني التركي من أي كيان 
كردي يمكن أن يتأســـس في إحدى المناطق 

السورية أو العراقية.
الإيرانيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وأدانـــت 
الأحـــد، مـــا أســـمته محاصـــرة المقاتـــلات 
الأميركية لموكب تنظيم داعش في ســـوريا، 
مضيفة أن ”الحرب مع داعش تختلف تماما 

عن قتل الأبرياء والناس العاديين“.
إيـــران  تضخيـــم  إن  مراقبـــون  وقـــال 
وحزب الله البعد الإنســـاني فـــي أمر قافلة 
داعـــش يعكس تغطية على الاتفاق الســـري 
بين الطرفـــين، وأن الأمر أكبر من الســـماح 
لمســـلحي داعش بالانســـحاب مـــن الحدود 
اللبنانية، متســـائلين: لماذا لـــم تتم مراعاة 
البعـــد الإنســـاني فـــي حصار ميليشـــيات 

موالية لإيران لمدن وقرى سورية.

ويـــرى الباحث في الشـــؤون الســـورية 
والكرديـــة إبراهيـــم إبراهيـــم أن الجيـــش 
الســـوري والميليشـــيات المدعومة من إيران 
عمدت إلى حماية موكب داعش الذي تعرض 

إلى ضربات تحذيرية من التحالف الدولي.
وقـــال إبراهيـــم في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”قوات النظام والميليشـــيات تسعى لنقل 
عناصـــر داعش إلى مناطـــق قريبة من تقدم 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي محاولة 

لتأخير تقدم الأكراد في الرقة“.
وأشـــار إلى تفاهمات أوسع بين النظام 
والإيرانيـــين من جهة ومـــع داعش من جهة 
ثانيـــة في دير الـــزور أيضا، حيـــث تقدمت 
قوات النظام بشـــكل ســـريع فـــي دير الزور 
نتيجـــة فتح ممـــرات آمنـــة لعناصر داعش 
للخروج منها باتجاه الرقة وإشغال الأكراد 
بمجموعات داعش الإضافية للحيلولة دون 

وصولهم إلى أي منطقة أبعد من الرقة.

أسرى من حزب الله والحرس الثوري لدى داعش وراء حرص إيران على إنجاح صفقة الجرود

شعبوية أردوغان تنهي حلم 
الأتراك بعضوية الاتحاد الأوروبي

} برلــين – أنهت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل حلـــم الأتـــراك فـــي عضويـــة الاتحاد 
الأوروبـــي، وذلـــك فـــي ختـــام ســـجال طويل 
اســـتعمل فيـــه الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان خطابا شعبويا تحريضيا ضد برلين، 
معولا على حلم الألمان وســـعة صدورهم، وأن 
الأمر لن يخـــرج عن دائرة المناكفة. لكن ميركل 

فاجأته بالموقف الصادم.
وأعلنـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنها تريد 
الدخـــول فـــي نقاش حـــول وقـــف مفاوضات 
انضمام تركيا إلـــى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة 
أنها لا تؤمن بإمكانية حصول هذا الانضمام.

وقالـــت ميركل خلال مناظرة تلفزيونية مع 
زعيـــم الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي مارتن 
شـــولتس خصمها في الانتخابات التشريعية 
المقررة في 24 ســـبتمبر، إنه ”من الواضح أنه 
لا يجـــب أن تصبح تركيا عضـــوا في الاتحاد 

الأوروبي“.
ورأت مصادر أوروبية أن إعلان المستشارة 
الألمانيـــة عـــن عزمهـــا العمـــل مـــع الشـــركاء 
الأوروبيـــين على وقف مفاوضات دخول تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبي، يخرج المزاج الأوروبي 
الحقيقي في هذا الصدد إلى العلن بعد أن كان 
موقف الدول الأوروبية مواربا رماديا في شأن 

مبدأ عضوية تركيا داخل النادي الأوروبي.
وقالـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة إن أفعـــال 
الســـلطات التركيـــة تجعـــل انضمـــام أنقـــرة 
لعضويـــة الاتحاد الأوروبي مســـتحيلا وذلك 
بعـــد أن دعت المستشـــارة الألمانيـــة إلى إنهاء 

محادثات الانضمام.
وقال متحدث باســـم المفوضيـــة في إفادة 
صحافية مقتبســـا تصريحات أدلى بها رئيس 
المفوضية جان كلود يونكـــر قبل دعوة ميركل 
إلـــى وقف المحادثـــات ”تركيا تتخـــذ خطوات 
ضخمـــة تبعدهـــا عـــن أوروبـــا وهـــذا يجعل 

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا“.
وقالت ميـــركل إنهـــا تريد ”مناقشـــة هذا 
الأمـــر“ مع شـــركائها فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
”لنـــرى إذا كان بالإمكان التوصـــل إلى موقف 
مشـــترك إزاء هذه النقطـــة وإذا كان بإمكاننا 

وقف مفاوضات الانضمام“.
ويعتبـــر دبلوماســـيون في بروكســـل أن 
المواقـــف التي أثارها أردوغان في الســـنوات 
الأخيـــرة حيال دول الاتحاد الأوروبي كشـــفت 
عن حالة تناقض بين توق أنقرة إلى الانضمام 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، ومهاجمـــة الرئيس 
التركي لبلـــدان أوروبية ووصفها بالفاشـــية 

والنازية والمعادية للمسلمين.
وفرضـــت ألمانيا عقوبـــات اقتصادية على 
تركيا إثر الاعتقالات التي قامت بها أنقرة بعد 

الانقلاب الفاشـــل في يوليو 2016، إلا أن برلين 
تجنبت المطالبة بوقف مفاوضات الانضمام.

وباعتمادها هذه النبرة الحادة تجاه أنقرة 
ســـحبت ميركل البســـاط من تحت قدمي زعيم 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان شـــولتس وعـــد بإنهـــاء مفاوضات 
انضمـــام تركيا إلى الاتحـــاد الأوروبي إذا ما 

انتخب مستشارا.
ويرى خبراء في شؤون العلاقات الأوروبية 
التركية أن موقف ميركل أكبر من كونه مزايدة 
لحصد عدد أكبر من أصوات الناخبين الألمان، 
لافتـــين إلـــى أن ألمانيـــا لا يمكنها أن تســـتمر 
بالســـكوت على إهانـــات أردوغـــان وخطابه 

الاستعلائي تجاه ألمانيا وأوروبا ككل.
واتهم الرئيس التركي ساســـة في ألمانيا، 

الاثنين، بالانغماس في الشعبوية.
وقـــال إبراهيـــم كالـــين المتحـــدث باســـم 
أردوغـــان على تويتر ”نأمل أن تنتهي الأجواء 
الصعبة التي جعلت مـــن العلاقات بين تركيا 
وألمانيا ضحية لهذا الأفق السياسي الضيق“.

ويلفت مراقبون أتـــراك إلى أن الخصومة 
مع أوروبا باتت مـــادة لتعبئة الكتلة الناخبة 
التركيـــة كما كان واضحا أثنـــاء الحملة التي 
خاضها أردوغان وحزبه في الاستفتاء الأخير 
حـــول الإصلاحات الدســـتورية، لكنها انقلبت 

إلى أزمة من الصعب على أنقرة تطويقها.
ويلاحظ هـــؤلاء أن الخصومـــة الأوروبية 
مـــع تركيا باتت أيضا فـــي المقابل مادة داخل 
حمـــلات الانتخابات داخل البلـــدان الأوروبية 

كما هو حاصل هذه الأيام في ألمانيا.
وتجـــري مفاوضـــات صعبة بـــين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا منذ العام 2005 إلا أنها باتت 
شـــبه متوقفة منذ أشهر عدة بسبب التطورات 
الأخيرة في تركيا بعيد الانقلاب الفاشل صيف 
2016. ولوقـــف هذه المفاوضـــات لا بد من قرار 

إجماعي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وتقول مراجع سياســـية تركيـــة معارضة 
إن أنقرة فقدت مـــن خلال موقف ميركل موقفا 
أوروبيـــا وازنا لصالح تركيا، وإن السياســـة 
الخارجيـــة التـــي ينتهجها أردوغـــان تذهب 
بتركيـــا إلـــى المزيد مـــن العزلة، لا ســـيما مع 
دول الاتحـــاد الأوروبي الذي يعتبر متنفســـا 

اقتصاديا ضروريا للنمو في تركيا.
ويضيف هـــؤلاء أن أنقرة تفقـــد علاقاتها 
التاريخيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة وترتبط 
بعلاقات غير صلبة مع روسيا وتمر علاقاتها 
مـــع دول الجوار بوهن، وأن غلق باب دخولها 
إلى الاتحاد الأوروبي ســـيعني أن مرحلة حكم 
أردوغان لم تحمل لتركيا غير الأزمات، وهو ما 

يتناقض مع خطابه الدعائي.

إبراهيم إبراهيم
إيران تضغط لتأمين 

معابر بين سوريا والعراق 
من جهة دير الزور

عراقيون يدونون على سياراتهم كتاب حياتهم
ص ٢٠

الإهانة لزياد دويري.. فيلم متعصب ومنحاز
ص ١٦
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الأردن يضبط إيقاع علاقاته مع سوريا
ص٧

المعارض القطري خالد الهيل: أمير قطر بلا دعم شعبي



} بيروت – أبدت قـــوى لبنانية مخاوفها من 
تغوّل حزب الله الذي بات يتصرف على أساس 
أنه المتحكم في مصير لبنان واللبنانيين، دون 
أي اعتبار لمنطـــق التوافق الذي يحرص باقي 

الفرقاء على إرسائه، أو لهيبة الدولة.
وشكلت محاولة حزب الله سرقة الأضواء 
من الجيش اللبناني في المعركة التي دارت في 
جرود القاع ورأس بعلبك والتي عرفت بمعركة 
”فجـــر الجـــرود“ وانتهت بصفقة بـــين داعش 
والحزب، النقطة التي أفاضت الكأس. وحذّرت 
القوى اللبنانية وعلى رأسها حزب القوات من 

أن اختطاف حزب الله للدولة اللبنانية قد يقود 
إلـــى العودة إلـــى حقبة الحـــرب الأهلية التي 
كلّفت هذا البلد الكثير على جميع المستويات.

وقـــال القيـــادي في القوات أنطـــوان زهرا 
الاثنين في قداس أقيم لذكرى قتلى الحزب في 
الحرب اللبنانية ”شـــهداؤنا لم يساوموا، ولم 
يفاوضـــوا، ولم يمرروا صفقـــات، ولم يرغموا 
الدولـــة على تشـــويه أي نصر نظيـــف كالذي 
حققه الجيش اللبناني، بل استشـــهدوا لتبنى 
الدولة“. وأضاف زهرا ”ومن أجل ذلك نناضل 
نحن اليوم في السياســـة. وإذا استدعى الأمر 

أن نعـــود للدفاع عـــن أفكارنـــا ومبادئنا وعن 
أرضنا ودولتنا ومؤسساتنا فنحن مستعدون 
ولن نبخل بأي شـــيء مطلوب منـــا، بما فيها 

حياتنا كما سبقنا شهداؤنا الأبرار“.
تصريحات القيـــادي في القـــوات المبطنة 
عـــن العـــودة إلى حمـــل الســـلاح إن اقتضى 
الأمر ذلـــك لحماية الدولـــة اللبنانية، قد يفكر 
فيها العديـــد من مناوئي الحـــزب في الداخل 
اللبنانـــي، خاصـــة وأن الأخير تجـــاوز جميع 
الخطوط الحمراء وبات يتصرف ليس بمنطق 
”الدولـــة داخل الدولة“ كمـــا يتهمه خصومه لا 

بـــل هو ”الدولة“. ويرى مراقبون أن الرافضين 
لسياســـات الحزب، يخشـــون من أن استمرار 
تجاهـــل تعاظم قوة الحزب قـــد يدفعون ثمنه 
باهظـــا في وقـــت قريب، وأنـــه لا بد من تحرك 

جدّي اليوم في مواجهة ذلك.
ويعتبـــر المراقبون أن الحـــال الذي وصل 
إليهـــا لبنـــان اليـــوم يتحمل خصـــوم الحزب 
جزءا كبيرا من المسؤولية عنه، حينما تحوّلت 
دعواتهم بشأن ضرورة ســـحب سلاح الأخير 
إلى دعوات مناســـباتية، ســـرعان ما تتلاشى 

مفاعيلها.

}  دمشــق – يقترب الجيش الســـوري المدعوم 
من ميليشـــيات إيرانية وســـلاح الجو الروسي 
من فك الحصار المفروض على مدينة دير الزور 
منذ ثلاث سنوات من قبل عناصر تنظيم داعش.
وتحتضـــن مدينـــة ديـــر الـــزور، العاصمة 
الإداريـــة للمحافظـــة التـــي تحمل الاســـم ذاته 
الآلاف مـــن المدنيـــين التي تقـــدر الأمم المتحدة 
أعدادهـــم بأكثر من 90 ألـــف مدني، فيما يوجد 

7 آلاف عنصر من الجيش محاصرين داخلها.
وبـــدأ الجيش الســـوري منذ أســـابيع عدة 
هجوما عسكريا واسعا على المحافظة من ثلاثة 
محاور هي، جنـــوب محافظة الرقـــة، والبادية 
جنوبـــا من محـــور مدينـــة الســـخنة في ريف 
حمص الشـــرقي، فضلا عـــن المنطقة الحدودية 

مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.
وتمكّن الجيش الســـوري من السيطرة على 
مناطق واســـعة فـــي المحافظة، ويتقـــدّم حاليا 

باتجاه المدينة من أربع جبهات مختلفة.
وباتت القوات المتقدّمة من محور الرقة على 
بعد كيلومترات مـــن مدينة دير الزور، وتحاول 

دخول قاعدة اللواء 137 عند أطرافها الغربية.
ومن شـــأن ســـيطرة الجيش السوري على 
مدينة دير الزور أن تشـــكل ضربة قوية لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الـــذي منـــي بسلســـلة من 

الخسائر الميدانية في الأشهر الأخيرة.
وكانـــت آخـــر خســـائر التنظيـــم فقدانـــه 
لعقيربـــات آخـــر معاقله فـــي محافظـــة حماة 
(وسط سوريا)، على يد الجيش السوري نهاية 
الأســـبوع الماضي، كما يتعرض اليوم لضغوط 
شديدة من طرف قوات سوريا الديمقراطية في 
مدينـــة الرقة المجاورة لدير الزور والتي أعلنها 
الجهاديـــون في العـــام 2014 عاصمة لخلافتهم 

المزعومة.

وأثار انهيـــار دفاعات داعش الســـريع في 
أكثـــر من جبهـــة أمام الجيش الســـوري، نقاط 
استفهام عدة، وسط ترجيحات من البعض بأن 
يكون هناك صفقة عقدت بين التنظيم والنظام، 
مشـــيرين إلى أنه ســـبق وأن حصل ذلك وليس 
أدل علـــى الأمر مـــن قافلة ”دواعـــش الجرود“ 

التائهة اليوم في الصحراء السورية.
وكان النظام الســـوري وحزب الله اللبناني 
قـــد عقـــدا اتفاقا الشـــهر الماضي مـــع عناصر 
التنظيـــم لإخراجهم مـــن المنطقة الحدودية بين 
ســـوريا ولبنان وترحيلهم إلـــى دير الزور، بيد 
أن قافلـــة داعش تجد صعوبة في الوصول إلى 

هدفها في ظل تربص التحالف الدولي بها.
وفـــي ظل هذا الوضع، عمد النظام والحزب 
إلى البحث عن ســـبل جديدة لإيصال مســـلحي 
التنظيـــم وعائلاتهم، منها نقـــل عدد منهم إلى 
مدينـــة تدمر وســـط البادية الســـورية، وفق ما 

أكده مصدر من محافظة دير الزور الاثنين.
ولا يبـــدو أن الكثير يتبنـــون وجهة النظر 
القائلـــة بوجود صفقة مشـــابهة، بشـــأن تقدّم 

الجيش السريع صوب دير الزور. ويقول نواف 
خليـــل الباحث والخبير في الشـــأن الســـوري 
والكردي لـ“العرب“، ”برأيـــي أن تنظيم داعش 
يعيش حالة تخبّط بسبب الضربات العسكرية 
المســـتمرة التـــي يتعرض لهـــا دون توقف منذ 
معركة كوباني (عين العـــرب) التي كانت نقطة 

تحوّل في الحرب السورية عام 2014“.
ويلفـــت خليـــل إلـــى أن قيـــادات التنظيـــم 
أحيانا تلعـــب بذكاء فهي تتحرك أو تنســـحب 
وفـــق المتغيّـــرات التي تحصل علـــى الخارطة 
السياســـية والعســـكرية المعقّدة فـــي منطقتي 

شمال سوريا وشرقها“.
ويشـــدد على أنه ”لا يمكـــن تأكيد المقولات 
ونظريـــات المؤامرة التي تشـــير وعلـــى الدوام 
إلى تعاون وتنسيق عالي المستوى بين النظام 
وداعـــش. الأصح من وجهة نظري هو القول إن 
هنـــاك اختراقـــا للتنظيم، والأخيـــر أيضا ربما 
يكون قد اختـــرق النظام اســـتخباراتيّا. وهذا 
ينطبق على الكثيـــر من المجموعات المقاتلة في 

سوريا“.

وتقول أوســـاط عســـكرية إن تمكّن الجيش 
وداعميه الإيرانيين والروس من فك الحصار عن 
مدينة دير الزور ســـيعدّ ضربة معنوية قاصمة 
لمســـلحي التنظيم في المحافظة الاستراتيجية، 
وقد يعمـــد عناصره  إلى الفـــرار باتجاه الرقة 
أو العـــراق، وهـــذا بالتأكيـــد تأخـــذه القـــوى 
المهاجمة بعين الاعتبار. وتشـــير هذه الأوساط 
إلى أن إيران على وجه الخصوص ستكون من 
مصلحتهـــا تعطيل مفاعيل تقدّم قوات ســـوريا 
الديمقراطية المدعومة أميركيّا باتجاه الشـــرق، 
واستنزافها في الرقة حيث تخوض معارك منذ 

أسابيع عدة ضد مقاتلي داعش.
ومعلوم أن قوات سوريا الديمقراطية، التي 
تقودها وحدات حماية الشعب الكردي الحليف 

الأوثق للولايات المتحدة في سوريا.
وأعلنت قوات ســـوريا الديمقراطية مؤخرا 
عـــن اســـتعداداتها للتقدم باتجاه ديـــر الزور، 
مشيرة إلى أن ذلك قد يكون قبل حسمها لمعركة 
الرقة، وهذا مفهوم أمام تســـارع التطورات في 

هذه المنطقة جراء تقدم النظام السريع هناك.

الجيش السوري يقترب من فك الحصار عن دير الزور

الثلاثاء 2017/09/05 - السنة 40 العدد 210742

[ انهيار دفاعات داعش في دير الزور قد يدفعه صوب الرقة
تشهد دفاعات داعش انهيارا في أكثر من 
بقعة سورية أمام تقدّم القوات الحكومية، 
الأمر الذي يطرح تســــــاؤلات كثيرة. ويرى 
ــــــون أنه بغض النظــــــر عن ذلك يبقى  مراقب
ــــــه يراكمــــــون  ــــــد أن النظــــــام وداعمي الأكي
إنجازات من شــــــأنها أن تؤثر على المشهد 

السوري، وتعقّد مسار التسوية المنتظرة.

تعاظم قوة حزب الله يقود مناوئيه بلبنان إلى حمل السلاح مجددا

من حصار إلى آخر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سيطرت قوات سوريا الديمقراطية 
على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها 

التاريخي مع تقدمها في الهجوم على 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ صرّح وزير النقل الروسي مكسيم 
سوكولوف الاثنين بأن الخبراء الروس 

يقيمون إيجابيا أحد مباني مطار 
القاهرة.

◄ ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها 
ألقت القبض، الاثنين، على وزير 

سابق وعضو في مجلس الأمن القومي 
الإسرائيلي، في إطار التحقيق الجاري 

في عملية فساد بشأن صفقة شراء 
إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية 
الصنع، بالإضافة إلى سفن أخرى.

◄ أكدت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين 
أن أكثر من 400 مدني من النازحين 

عادوا إلى ديارهم في ريف محافظة حلب 
شمال سوريا بعد طرد مسلحي داعش 

منها.

◄ قالت حركة حماس، الإثنين، إن قرار 
الحكومة الإسرائيلية تشكيل مجلس 
يمثل المستوطنين بمدينة الخليل، 

جنوبي الضفة الغربية، يعدّ ”سابقة 
خطيرة“.

◄ أصيب 15 مدنيا، الاثنين، جرّاء قصف 
مدفعي نفذه الجيش السوري على سوق 

الخاضعة لسيطرة  ببلدة ”عين ترما“ 
المعارضة في غوطة دمشق الشرقية، 

المدرجة ضمن ”مناطق خفض التوتر“.

◄ أوقفت السلطات الأمنية المصرية 
عددا من النوبيين بأسوان، جنوبي 
البلاد، على خلفية تنظيمهم مسيرة 

غنائية بعنوان ”العيد في النوبة أحلى“، 
قالت الجهات الأمنية إنها دون تصريح.

باختصار

أخبار
{جمع الســـلاح مشـــروع قومي ولا بد من فرض هيبة الدولة وســـيادة حكم القانون على الجميع، 

وبالتالي سنستمر في جمع السلاح في كل المحافظات بما فيها الخرطوم».
حسبو محمد عبدالرحمن
نائب الرئيس السوداني

{شائعات جماعة الإخوان بشأن طلب البابا تواضروس الثاني من الحكومة الأسترالية استقبال 
لاجئين مصريين مسيحيين، ما هو إلا إفلاس سياسي».

مصطفى بكري
عضو بمجلس النواب المصري

تقارب حماس ودحلان 
يستفز أردوغان

} أنقرة – أكدت أوساط دبلوماسية فلسطينية 
أن العلاقة بين تركيا وحماس تمر بفترة ركود 
جرّاء تقارب الحركة من القيادي الفلســـطيني 

محمد دحلان.
وتنظـــر أنقـــرة بريبة إلـــى هـــذا الانفتاح 
بـــين الخصمـــين القديمـــين لجهـــة إمكانية أن 
يؤدي ذلك إلـــى إنهاء أي تأثيـــر لها في الملف 
الفلســـطيني الـــذي طالما راهنـــت عليه لفرض 

وجودها في المنطقة.
وقال السفير الفلســـطيني لدى تركيا فائد 
مصطفـــى، إن تركيا منزعجة من التقارب الذي 
حصل بين حركة حماس ومحمد دحلان، لكون 
الأخير شخصية سلبية من وجهة نظر الأتراك.
وكانـــت تركيا قد دخلت مؤخـــرا على خط 
الوســـاطة بين حماس والســـلطة الفلسطينية، 
في محاولة لإجهـــاض التفاهمات بين الحركة 
والقيادي الفتحـــاوي. بيد أن جهودها على ما 

يبدو لم تجد طريقها إلى النجاح.
ورعت مصر منذ أشهر محادثات بين التيار 
الإصلاحي لفتح الـــذي يتزعمه دحلان وحركة 
حمـــاس، أفضت إلى جملة من التفاهمات تقوم 
أساسا على تقاسم الطرفين إدارة القطاع الذي 
يمـــر بوضع اقتصادي واجتماعي صعب جرّاء 
الحصار الإسرائيلي والإجراءات العقابية التي 
سلكتها السلطة الفلســـطينية بغرض الضغط 
على حماس لتسليم إدارة غزة لحكومة الوفاق.
ونفى مصطفـــى وجود أي مبـــادرة تركية 
جديدة لتحقيق المصالحة الفلســـطينية وإنهاء 
الانقسام، مؤكدا أن تركيا كانت ولا تزال تلعب 

دورا مهما في هذا الملف.
وأشـــار مصطفى إلى أن تركيـــا تنظر إلى 
الانقســـام الفلســـطيني بأنـــه مدمـــر للقضية 
الفلســـطينية، ويجـــب تحقيـــق المصالحة في 

أسرع وقت ممكن.
وكان الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
قـــد قـــام بزيارة قبل أيـــام لأنقرة حيـــث التقى 
بنظيـــره التركـــي رجب طيـــب أردوغان لبحث 
إعادة دفع عملية المصالحة مع حماس، بيد أن 
الأخيرة ليســـت في وارد القفـــز عن تفاهماتها 
مع تيار الإصلاحي لفتح، والسير في مصالحة 

وفق منظور أبي مازن.
وترى أوساط سياســـية عربية أن الساحة 
الفلســـطينية تعيش مخاضا لتحالفات جديدة 
حيـــث أن عبـــاس الـــذي كان يراهـــن على دعم 
القاهـــرة يتوجه اليوم لتكريـــس انفتاحه على 
أنقـــرة، في مقابل ذلك يســـجل تقارب على خط 
مصر حماس، قد يتحول إلى تحالف، فلا شيء 

مستحيل في لعبة السياسة.
وأشـــاد الســـفير الفلســـطيني بالعلاقـــات 
القيـــادة  وحـــرص  الفلســـطينية  التركيـــة 

الفلسطينية على التشاور الدائم مع تركيا.

ملفات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي بظلال قاتمة على حكومته

روما: مصر شريكة
 لا غنى عنها

} روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الإثنين، إن اجتماعا 
والمصريـــين  الإيطاليـــين  للمحققـــين  جديـــدا 
حول قضيـــة مقتـــل الباحث جوليـــو ريجيني 
سيعقد هذا الشـــهر، مذكراً بأن إيطاليا ومصر 

”شريكتان لا غنى لأحداهما عن الأخرى“.
وأوضـــح ألفانـــو، في إحاطة أمـــام لجنتي 
الشـــؤون الخارجية في كل من مجلسي النواب 
والشـــيوخ الإيطاليين حول موقف الحكومة من 
العلاقـــة مع مصر على خلفيـــة قضية ريجيني 
”ســـيعقد اجتماع جديد بين المحققين في كل من 
مصر وإيطاليا في وقت لاحق من هذا الشهر“.

وحـــول قـــرار إعـــادة الســـفير جامباولـــو 
كانتينـــي إلـــى القاهرة، أشـــار ألفانـــو إلى أن 
”إيطاليـــا تعتبر مصر بلدا شـــريكا لا غنى عنه، 
ومصر كذلـــك ترى في إيطاليا شـــريكة لا غنى 
عنهـــا“. وكانت العلاقة بين رومـــا والقاهرة قد 
توترت العام الماضي علـــى خلفية العثور على 
الشـــاب الإيطالي جوليو ريجينـــي مقتولاً على 
أحـــد الطرق غـــرب القاهرة، فـــي فبراير ٢٠١٦، 

وعلى جثته آثار تعذيب.
وفي رد على ما اعتبرته مماطلة الســـلطات 
المصريـــة في الكشـــف عـــن الحقيقة ســـحبت 
إيطاليـــا ســـفيرها مـــن القاهرة لتعلن الشـــهر 

الماضي عودته.
ومن المقرر أن يتسلم السفير كانتيني مهام 
منصبه بالعاصمة المصرية في ١٤ من سبتمبر.

نواف خليل:
تنظيم داعش يعيش حالة 

تخبّط بسبب الضربات 
العسكرية المستمرة



}  بغــداد - أكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعة 
فـــي بغداد لـ“العرب“ أن إيـــران تهدف من وراء 
تحركهـــا في بغداد للحد من تداعيات انشـــقاق 

عمار الحكيم عن المجلس الأعلى في العراق.
وســـعى رئيس مصلحـــة النظـــام الإيراني 
محمود هاشـــمي الشاهرودي خلال لقاء جمعه 
بالحكيم في بغداد الأحد، إلى رفع شعار وحدة 
الصف الشـــيعي العراقي، بعد تصدع العلاقات 

داخله في الفترة الأخيرة.
ومـــن الواضـــح أن الحكيـــم، الـــذي قـــاد 
المجلـــس، أحد أكبر التشـــكيلات السياســـية 
الشيعية المشكلة للتحالف الوطني الحاكم في 
العراق، تسبب في إرباك قيادة النظام الإيراني 
التي تحاول بكل الطرق للمحافظة على نفوذها 

السياسي داخل بغداد.
ويقـــول مراقبـــون إن طهـــران تريـــد قطع 
الطريق على الحكيم للاستئثار بإرث المجلس 
الأعلى على المســـتوى الشـــعبي الذي لا يملك 
غيره شـــعارا في الانتخابات العراقية المقررة 

العام القادم.
وكان الحكيم قد انشـــق عن المجلس تاركا 
زعامتـــه في فراغ مفاجئ، ليتجه نحو تشـــكيل 
”تيـــار الحكمـــة الوطنـــي“ الـــذي طغـــت عليه 

الوجوه الشابة.
وســـبق لقيـــادات دينيـــة فـــي المجلس أن 
تقدمت بشكوى إلى طهران ضد الحكيم بسبب 

”اختلافات وتباينات في وجهات النظر معه“.
ومن أبـــرز الخلافات أن هذه القيادات التي 
تؤمن بولاية الفقيه والارتباط العقائدي بإيران، 
تطالب الحكيـــم بدور أكبر فـــي صناعة القرار 
داخل المجلس وترفض صعود قيادات شابة لم 

تكن موجودة في إيران قبل عام 2003.
واعتبر الكثيـــر من المحلليـــن أن مغادرة 
الحكيـــم لموقـــع الزعيم في المجلـــس الأعلى 
وإعلان تشـــكيل سياســـي جديد همـــا بمثابة 
الخروج من عباءة النفوذ الإيراني في العراق.
وأراد الحكيم بانشقاقه عن المجلس اللعب 
علـــى أوتـــار النقمـــة المتعاظمة بيـــن صفوف 

العراقيين وخاصة الجيل الشـــاب، على الطبقة 
السياســـية التـــي حكمـــت العراق بعـــد الغزو 
الأميركـــي وانتهت تجربتها بتدهـــور حاد في 
مختلف المســـتويات السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
وفـــور إعلان المجلس الأعلـــى عن انتخاب 
هيئـــة قيادية لخلافـــة الحكيم أرســـلت طهران 
ســـفيرها في بغـــداد إيرج مســـجدي، إلى مقر 

المجلس لإعلان دعمها له.
وقـــال مســـجدي خـــلال زيارته الأســـبوع 
الماضي، إن ”المجلس الأعلى الإســـلامي محط 
الرجال الكبار وعظماء المجاهدين وهو عصارة 
الفقاهة والفضيلة“، مؤكدا أن بلاده ستواصل 

تعاونها مع المجلس.
وفسّـــر مراقبـــون ما أشـــار إليه الســـفير 
الإيرانـــي حول فقاهـــة الحكيم، الـــذي لم يكن 
موضـــع رضى من قبـــل الزعامـــات الدينية في 

المجلس على غرار همام حمودي وجلال الدين 
الصغير، لحداثة تجربته في علوم الدين.

وتريـــد القيادات المعممة فـــي المجلس أن 
يكون زعيمها فقيها مفتيا، وهو أصل الخلاف، 
وفـــق المراقبين مـــع الحكيم، الـــذي حل محله 

همام حمودي.
ويعتقد مسجدي أن انتخاب حمودي ”قرار 
صائب أفرح قلـــوب المجاهدين، لما عُرف عنه 
من تأثيـــر وحكمة وإخلاص وتفـــان في العمل 
ولكونه كان رفيق درب شـــهيد المحراب السيد 
محمـــد باقر الحكيم، مؤســـس المجلس الأعلى 

في إيران خلال ثمانينات القرن الماضي“.
وتدرك إيران أن الحكيم، ربما أصبح خارج 
مســـاحة نفوذها السياســـي في العراق، لكنها 
لا يمكن أن تســـمح له بإفـــراغ المجلس الأعلى 
من مضمونه لصالـــح تعزيز نفوذ تيار الحكمة 
الجديد في الانتخابات القادمة“، وفقا لسياسي 

عراقي تحدث مع ”العرب“.
ولذلـــك، اندفعـــت طهران نحو اســـتعراض 
علاقتها الوثيقة بالمجلس وبعد أيام من الزيارة 
التي قام بها مســـجدي، استقبل زعيم المجلس 
الأعلـــى الجديد في العراق الشـــاهرودي، الذي 

يعد أحد أبرز المرجعيات الدينية في إيران.

ويتوقــــع خبراء في الشــــؤون الإيرانية أن 
يكون الشــــاهرودي، أحد المرشحين المهمين 
لخلافة علي خامنئي، المرشــــد الديني الأعلى 

في إيران، الذي يعاني مرضا مزمنا.
وأعــــرب الشــــاهرودي في اتصــــال هاتفي 
مــــع حمودي عن ”ســــعادته بتولي شــــخصية 
مجاهدة تتحلى بالحكمة والإخلاص رئاســــة 
المجلــــس الأعلــــى، متمنيــــا لــــه التوفيق في 

مسؤولياته بخدمة الشعب العراقي“.
وأغلقت السلطات الإيرانية جميع المكاتب 
التابعة للحكيم على الأراضي الإيرانية وأبقت 
علــــى المكاتــــب التــــي أعلــــن قادتهــــا ولاءهم 

للمجلس الأعلى.
وفــــي تطــــور واضح، يســــلط الضوء على 
العلاقــــات المتوترة مع طهران، أعلن الحكيم، 
الســــبت الماضي، أنه ســــيتخلى عن رئاســــة 
التحالف الوطني، وهو الكتلة الشــــيعية التي 
تكفلت بترشــــيح رئيس الــــوزراء في الدورات 

السابقة.
ويقــــول مراقبــــون عراقيــــون لـ“العــــرب“، 
إن تخلــــي الحكيم عن رئاســــة التحالف يعني 
خــــروج آخــــر الأطــــراف المعتدلة مــــن الكتلة 
الشــــيعية بعد مغادرتها من قبل أتباع مقتدى 
الصدر لتصبح حكرا على الأطراف المتشددة 

الموالية لإيران.
وأكــــدوا أن خارطــــة الحــــراك السياســــي 
الشــــيعي تتجه نحو الفصل بين معســــكرين، 
الأول مــــوال لإيــــران ويجمــــع ائتــــلاف دولة 
القانــــون بزعامة نــــوري المالكــــي والمجلس 
الأعلى بزعامة همام حمودي وعدد من فصائل 
الحشد الشعبي، والثاني يجمع تيار العبادي 

وتيار الحكيم والتيار الصدري
لكن هذه الخارطة، بحســــب المراقبين، لا 
تعني تشــــكيل فريقين انتخابييــــن متقابلين 
بل محاور سياســــية متنافســــة علــــى النفوذ 

والمصالح.

صالح البيضاني

} صنعاء - أكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ عدم 
صحة الأنباء التي تحدثت عن انضمام حســـين 
حازب، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب 
والقيـــادي في حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام 

للحكومة الشرعية، لكنها لم تستبعد انشقاقه.
وقالـــت المصـــادر المقربـــة مـــن الوزيـــر 
المنتمي لما يســـمّى بحكومة الإنقاذ الوطني 
فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العـــرب“، إن ”زيارة 
حازب لمســـقط رأســـه في مديريـــة جبل مراد 

بمحافظة مأرب تحمل طابعا أسريا“.
ولكـــن المصادر لم تســـتبعد أن يمكث في 
قبيلته الموالية للشـــرعية لترقـــب التطورات 
المتســـارعة في العاصمة صنعاء والتي تنذر 
بإعلان فض الشراكة بين الحوثيين والرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح، إضافة إلى 
احتمال قيامه بدور ما للتنســـيق بين الرئيس 

السابق والحكومة الشرعية.
وتزامـــن وصـــول حـــازب، عضـــو اللجنة 
العامـــة في حزب المؤتمر، جنـــاح صالح، مع 
تزايد موجـــه الانضمام للجيـــش الوطني من 

قبل ضباط وأفراد في الحرس الجمهوري.
ويـــدل هـــذا الاتجاه علـــى تحـــولات غير 
مســـبوقة في خارطة الاصطفافات التي يتوقع 
أن تشـــهدها الســـاحة اليمنيـــة في حـــال تم 
الإعلان رســـميا عن فك الارتباط بين منظومة 
والعســـكرية  السياســـية  الســـابق  الرئيـــس 

وشركائه الحوثيين.
وكشـــف الكاتب والسياســـي اليمني علي 
البخيتـــي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ عن توقعه 
حـــدوث موجـــة انســـحاب قيـــادات مؤتمرية 
إلـــى مناطقها القبلية خلال الســـاعات والأيام 

القادمة.
وقال إن هناك ”مخاوف من تحرك ميليشيا 
الحوثـــي ضدهم، إمـــا عبر اســـتهدافهم وإما 

باعتقالهـــم، ولأنه لا وجـــود لدولة في صنعاء 
ولا مؤسسات فإن السلطة الأمنية والعسكرية 
بيد ميليشـــيات الحوثي، وهـــذا ما يدفع قادة 

المؤتمر للتوجس والحذر“.
وأشار البخيتي، القيادي الحوثي السابق 
والمقرب من صالح في الفترة الحالية، إلى أن 
تحالـــف صالح والمؤتمر مـــع الحوثي انتهى 
عمليـــا، مؤكـــدا أن ”لحظة الانفجـــار قادمة لا 
محالـــة وأن المؤتمـــر هـــو من ســـيقرر كيفية 

المواجهة“.
وتشـــهد صنعاء منذ عدة أسابيع توترات 
بين قوات لصالح والحوثيين الشـــيعة، الذين 
يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر 

.2014
ويرى السياســـي اليمني أن هناك خيارين 
متاحين للرئيس الســـابق وحزبه للخروج من 
المأزق، الأول يتعلق بالمواجهة المسلحة مع 
الحوثييـــن، غير أنه أمر مســـتبعد في الوقت 

الحالي، وفق رأييه.
وبـــرر ذلـــك بقولـــه ”لقـــد نصحـــت قيادة 
المؤتمـــر بتجنـــب المواجهة المســـلحة نظرا 
لكونه ميدان الميليشيات وليس الأحزاب، كما 
أن نتيجته ستكون في صالح الحوثيين حتما، 
على الأقل في هذه المرحلة الحساســـة إلى أن 

تتغير خارطة التحالفات“.
ويتمثـــل الســـيناريو الثانـــي فـــي خروج 
قيادات المؤتمـــر لمناطقها القبلية والاحتماء 
بها بانتظار تغير خارطـــة التحالفات ولحين 
اتخاذهـــا قـــرارا فيمـــا يتعلق بالشـــراكة مع 
الحوثيين واستمرار التحالف معهم من عدمه، 

إضافة إلى دراسة البدائل المطروحة.
ونفى السياســـي اليمني الأنباء التي تفيد 
باعتقـــال علـــي عبدالله صالـــح ونقله من قبل 
الحوثييـــن إلى محافظـــة صعدة رغـــم تزايد 
الخلافـــات بين الانقلابيين فـــي صنعاء خلال 

الآونة الأخيرة.
ولكنـــه اســـتدرك بالقـــول إن ”الحوثييـــن 
وعندمـــا يشـــعرون بالخطر لـــن يتورعوا عن 
اعتقـــال صالـــح فـــي أي لحظة حتـــى لو أدى 
ذلك إلى مقتله، لكن وبحســـب معلوماتي حتى 
اللحظـــة فلا صحة لما أشـــيع من أخبار حول 

اعتقاله ونقله إلى صعدة“.

وأضاف ”هو لا يـــزال في صنعاء يمارس 
نشـــاطاته اليومية المعتـــادة ولا صحة كذلك 
لما أشـــيع عن حســـين حازب وزيـــر التعليم 

العالي في حكومة صنعاء“.
وتشـــهد صنعـــاء المزيد مـــن التوتر في 
ظل ســـعي الحوثيين لإحكام ســـيطرتهم على 
مختلف مناطق العاصمـــة وتضييق الخناق 
على صالح والدائرة الضيقة المحيطة به من 
خلال تطويق مقرات حـــزب المؤتمر ومنازل 

قياداته.
ويرى مراقبون أن الحوثيين ضاقوا ذرعا 
بالشـــراكة مع صالح في ظل حـــرص الأخير 
علـــى التذكير فـــي كل مناســـبة بالتمايز بين 
حزبه والميليشـــيات الحوثية، وهو ما عجّل 
بتســـارع الأحداث باتجاه تنفيـــذ الحوثيين 

خطتهم المؤجلة للاستحواذ على السلطة.
ويريد الحوثيـــون المدعومون من إيران، 
الاســـتئثار بالســـلطة في المناطق الخاضعة 

للانقلاب والتخلـــص من حزب المؤتمر الذي 
مثـــل حجـــر عثرة أمـــام الكثير من مشـــاريع 
الجماعة المتعلقة باستكمال عملية التطييف 
التـــي شـــرعوا فيها داخل أوســـاط المجتمع 

اليمني ومؤسساته الرسمية.
ويلفت المحلل السياسي اليمني عبدالله 
إسماعيل إلى أن الصراع بين طرفي الانقلاب 
بدأ بصـــورة متســـارعة في الفتـــرة الأخيرة  
عبر الاســـتهداف الممنهج من قبل الحوثيين 

لصالح وقيادات حزبه.
وقال لـ“العرب“ لقد بلغ الاســـتهداف ”حد 
القتل والإهانة لرموز وشـــخصيات تعتبر من 
الحلقـــة الضيقـــة لصالح، ما ســـيدفع الكثير 
منهم للبحث عن الخلاص الشـــخصي بعيدا 
عـــن علاقة يبدو أنها خاســـرة مع اســـتمرار 

تعامل صالح وفقا لسياسة التنازل“.
وولّـــدت سياســـة ضبـــط النفـــس، وفقا 
لإســـماعيل، ”خيبـــة أمـــل عارمة اكتســـحت 

معســـكر صالـــح بعـــد ضعفـــه الواضح في 
تحشـــيد الســـبعين ومقتل الرضي“، متوقعا 
أن تفتـــح الأبواب أمام انشـــقاقات لن تتوقف 

مستقبلا.
وقتـــل حتى الآن أكثر من 8 آلاف شـــخص 
غالبيتهـــم مـــن المدنييـــن وأصيـــب نحو 47 
ألف شـــخص بجـــروح فـــي المواجهـــة بين 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية من جهة 
والحوثييـــن مع قوات صالـــح من جهة ثانية 
منذ أن بدأ الصراع في مارس 2015، بحســـب 

منظمة الصحة العالمية.

الخلافات في صنعاء تنذر بمعركة كسر عظم بين طرفي الانقلاب
[ انشقاق وزير التعليم في حكومة الانقلابيين ووصوله إلى مأرب  [ تزايد موجة انضمام عناصر تنتمي لقوات صالح إلى الشرعية
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أخبار

ــــــة صنعاء بفك  ــــــة في العاصمة اليميني يهــــــدّد تصاعد حدة الخلافات السياســــــية والأمني
ــــــاط بين طرفي الانقلاب، صالح والحوثيين المتهمين بتلقي دعم عســــــكري ومالي من  الارتب
إيران، في ظل تزايد المؤشــــــرات على انشقاق قيادات في حكومة الانقلابيين وعناصر من 

الحرس الجمهوري المنتمي للرئيس السابق إلى قوات الشرعية.

رمت إيران بكل ثقلها خلف حليفها التقليدي في العراق لتعويض الانشــــــقاق المدوي الذي 
قاده زعيم المجلس الأعلى السابق عمار الحكيم وترك علامات استفهام بشأن علاقة رموز 
الإســــــلام السياسي الشــــــيعي في بغداد بطهران، وســــــط تأكيد المراقبين على أنها خطوة 

باتجاه حماية نفوذها قبل موعد الانتخابات البرلمانية والمحلية العراقية في أبريل المقبل.

«محســـن رضائي اعتاد الإســـاءة لدول الخليج العربية ولا جديد في تعرضه للإمارات، التي تبقى 
رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«إشـــراف خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بنفسيهما على موسم الحج، كان له أكبر الأثر في نجاحه}.

مشعل بن فهم السلمي
رئيس البرلمان العربي

تحالف الانقلابيين على حافة الانهيار

تغيير قواعد اللعبة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قررت الكويت تسليم المواطن 
السعودي فايز بن دمخ إلى الرياض 

لاستكمال التحقيقات معه على خلفية 
إطلاق محطة تلفزيونية غير مرخصة 

تستهدف السعودية، وفق ما ذكرته 
صحيفة ”الرأي“ الكويتية الاثنين.

◄ تعهّد رئيس الحكومة اليمنية 
أحمد بن دغر خلال لقائه قائد القوات 
السعودية في التحالف العربي العميد 
ركن سلطان بن إسلام في عدن الأحد، 

بعدم السماح بوجود موطئ قدم لإيران 
في بلاده.

الناطق  ◄ ذكر موقع ”قطر إنفو“ 
بالفرنسية الاثنين، أن الوضع في 

السجون القطرية يقترب من الانفجار 
بسبب سياسة السلطات التي تخلّت عن 

واجباتها تجاه المساجين بعد تفشي 
الجوع وغياب العناية بهم.

◄ أعلنت سلطات محافظة الأنبار 
العراقية عن فرض حظر التجوال في 

مدينة الرمادي ”حتى إشعار آخر“، 
بعد مقتل عائلة بالكامل مكونة من 
7 أشخاص فجر الاثنين على أيدي 

مسلحين مجهولين.

◄ نقلت وسائل إعلام يمنية عن 
الناشطة هبة زين العيدروس تأكيدها 

بأن سفينة صغيرة لنقل الركاب تعطلت 
مساء الأحد، وعلى متنها 96 شخصا 

كانوا في طريقهم من مدينة بربرة 
الصومالية إلى مدينة عدن.

◄ دعت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان إلى ضرورة توفير ممرات آمنة 
للمدنيين في قضاء الحويجة بالعراق، 

مشددة على أهمية تهيئة مخيمات 
للعوائل النازحة وتوفير المتطلبات 

الأساسية لها.

باختصار تشتت القوى الشيعية في العراق قبل الانتخابات يربك حسابات إيران

عبدالله إسماعيل:
الصراع بين الانقلابيين 

بدأ باستهداف الحوثيين 
لصالح وقيادات حزبه

طهـــران تريد قطـــع الطريق على 
الحكيم للاســـتئثار بإرث المجلس 
الـــذي لا يملـــك غيـــره شـــعارا في 

الانتخابات العراقية المرتقبة

◄

علي البخيتي:
أتوقع موجة انسحاب 
لقيادات مؤتمرية إلى 

مناطقها القبلية خلال أيام



صابر بليدي

} الجزائــر - تدفـــع الدبلوماســـية الفرنســـية 
باتجـــاه طـــرح مشـــروع قـــرار النظـــام العام 
للعقوبـــات من أجل مالـــي، للتصويت عليه في 
مجلس الأمـــن الدولي الثلاثـــاء، رغم معارضة 

بعض الأعضاء الدائمين وغير الدائمين.
وتعكس الخطوة مدى الاهتمام الذي توليه 
باريـــس للوضع المتأزم في مالي، ومســـاعيها 
الدبلوماســـية  أيـــادي  مـــن  الملـــف  لانتـــزاع 

الجزائرية.
وكانت فرنســـا أعدت قـــرار نظام العقوبات 
العام من أجل مالي، وطرحته على مجلس الأمن 
الدولي للمصادقة رغـــم تحفظ بعض الأعضاء 
الذي أعطـــى انطباعا بـــأن عمليـــة التصويت 
ســـتتأجل إلى موعد لاحق، إلا أن الدبلوماسية 
الفرنســـية اشـــتغلت بقـــوة مـــن أجـــل تزكية 

المشروع في أقرب الآجال.
وظـــل تضـــارب المقاربـــات بيـــن باريـــس 
والجزائر في منطقة الســـاحل ومالي تحديدا، 
مصدر تجاذب دبلوماسي وخلافات ثنائية غير 
معلنـــة، رغم مـــا يظهر من تطابـــق في وجهات 
النظـــر فـــي مختلـــف الملفـــات والاهتمامـــات 

المشتركة.
وتولـــي إدارة الإليزيـــه الجديـــدة اهتماما 
كبيـــرا بالوضع فـــي القارة الســـمراء، وهو ما 
يتجلى في توجهها نحـــو التكفل ببؤر التوتر، 
والحفاظ على نفوذها في مستعمراتها القديمة.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائـــر أن انكماش 
الدبلوماســـية الجزائرية في الملفات الإقليمية 
علـــى غـــرار مالـــي وليبيـــا، ناجـــم عـــن حالة 
هشاشـــة الســـلطة الداخلية والغياب المستمر 
لرئيـــس البلاد عن المحافـــل والملفات الدولية 
والإقليمية. وبحســـب هؤلاء فإن تفرد فرنســـا 
بالملف المالي ســـيفاقم التجاذبات المســـجلة 

في المنطقة، وينهي دور القوى والمؤسســـات 
الأفريقية في حلحلة أزمات ومشاكل القارة.

وذكـــرت مصادر دبلوماســـية أن ”دولا مثل 
روســـيا وإثيوبيـــا، كانت شـــككت في مضمون 
مشـــروع القـــرار الفرنســـي، ما طـــرح احتمال 

تأخير التصويت لأسابيع“.
وتابعت ”لكن المفاوضات تسارعت لعرضه 
علـــى التصويـــت، إذ ســـيتم التصويـــت على 
النص قبل أن يعقد ســـفراء الدول الأعضاء في 
المجلس لقاءهم الســـنوي مع الاتحاد الأفريقي 

في أديس أبابا“.
ونقلت مصادر إعلامية عن مســـاعد السفير 
الروســـي بيوتـــر إيليتش تحذيـــرات بلاده من 
مشـــروع القـــرار، إذ أنه سيســـرّع نهاية اتفاق 
الســـلام الموقع في 2015 بالجزائر، لا سيما في 

ظل الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. 
وهو ما يمهد لإجهاض المســـار الذي ســـلكته 
الجزائر لحلحلة الأزمـــة في باماكو، والتوصل 
إلـــى اتفاق الســـلام بيـــن الفصائل المســـلحة 
والسلطات المركزية بعد أشهر من المشاورات 

والاتصالات.
وقال إيليتش لوســـائل إعـــلام ”نقف دائما 
ضـــد أي نظـــام عقوبـــات، خصوصا فـــي هذا 
الوضع الخاص، حيث يطلـــب كل من الأطراف 
الموقعة على اتفاق الســـلام والمصالحة فرض 
عقوبات علـــى الطرفين الآخرين، وعندما يطلب 
طـــرف معاقبـــة طرف آخـــر، يمكننـــا أن نتوقع 

انهيارا لهذا الاتفاق“.
وينـــص الاتفاق الموقع فـــي الجزائر العام 
2015، بين فصائل مسلحة والسلطات المركزية 
على توســـيع المشـــاركة المحلية فـــي الحكم، 
ودمج مقاتلـــي الجماعات المســـلحة بالجيش 
الوطني، وتنظيـــم مؤتمر عام للمصالحة خلال 

سنتين من توقيع الاتفاق.
إلا أن جهـــود عقد المؤتمر تعثرت بســـبب 
التجاذبات الإقليميـــة، وتردد بعض الجماعات 

المسلحة في تنفيذ الاتفاق.

وتمر مالي بوضع سياسي وأمني متدهور 
منـــذ العـــام 2012، لمـــا شـــن تنظيـــم القاعدة 
هجمات مسلحة واسعة أفضت إلى سقوط عدة 
محافظات في قبضتها وتقليص نفوذ السلطات 
المركزية، وساهم نشـــاط التنظيمات المسلحة 
المعارضة بمنطقة الشـــمال في تعقيد الوضع 

أكثر.
ولـــم يتحقـــق الاســـتقرار النســـبي إلا بعد 
تدخل قوات عسكرية فرنسية لمحاربة الإرهاب، 
ومباشـــرة الجزائر لمسار وساطة توج بتوقيع 

اتفاق السلام في يونيو 2015.
واعتبـــرت الجزائر حينئذ أن ”التوصل إلى 
التوقيـــع على الاتفـــاق هو بدء لعمـــل جبار“، 
معربة عـــن أملها في ”أن تســـتمر كل الأطراف 
بهـــذه الخطـــوة لتحقيـــق التقارب فـــي أجواء 

السلم والازدهار“.
إلا أن المبـــادرة الفرنســـية تعتبر محاولة 
حقيقية لسحب البساط من الجزائر بخصوص 
ملف مالي، لا سيما وأن فرنسا تتواجد عسكريا 

في البلاد منذ يناير 2013.
وكان ماكـــرون أجرى اتصالا مـــع الرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة عشـــية زيارته 
لمالـــي فور تنصيبه، لطمأنته حول ما أســـماه 
بـ“تكامـــل الجهود من أجل إحلال الســـلام في 

مالي“.
لكن رعايـــة باريس لمشـــروع إنشـــاء قوة 
فـــي  الإرهـــاب  لمحاربـــة  أفريقيـــة  عســـكرية 
غيـــاب الجزائـــر، وإعداد مشـــروع قانون نظام 
العقوبـــات العام من أجل مالـــي وتأهبها لعقد 
قمـــة أخرى أفريقية فرنســـية خلال الأســـابيع 
المقبلـــة، كلهـــا عوامـــل تعزز مـــن طموحاتها 
للتفرد بالملف والقارة وســـحب البساط من أي 
مبـــادرة أخرى بما فيها اتفاق الســـلام الموقع 

في الجزائر.

الجمعي قاسمي

} تونــس - تراجعـــت أجواء الانفـــراج التي 
سادت نهاية الأســـبوع الماضي حول توصل 
رئيس الحكومة التونســـية يوســـف الشـــاهد 
إلى صيغـــة توافقية حول التعديـــل الوزاري، 
لتســـيطر أجواء التشـــاؤم من جديد على هذا 
الملف الذي يشغل اهتمامات مختلف الأوساط 

السياسية في البلاد.
ولم تتمكـــن التســـريبات المُتناقضة التي 
تواتـــرت الاثنيـــن، في تبديد أجواء التشـــاؤم 
وإزالة الغموض الذي يُحيط بهذا الملف الذي 

جعل الشاهد يصطدم بعدة عراقيل.
وأرجع برلمانيون هذا التراجع إلى تدوينة 
غاضبة نشرها الأحد، المدير التنفيذي لحركة 
نداء تونس حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس 
السبســـي، حذر فيها الشـــاهد من ”الانقلاب“ 

على نتائج انتخابات 2014.
وقال النائب البرلماني مصطفى بن أحمد 
لـ“العـــرب“، ”إنـــه وللأســـف الشـــديد مازالت 
الـــوزاري  للتعديـــل  المرافقـــة  المشـــاورات 
المُرتقب لم تخرج من دائرة التعطيل، وبالتالي 
لاشـــيء رســـمي لغايـــة الآن، والمســـألة قـــد 

تطول نسبيا“.
وأرجـــع ذلك إلـــى مـــا وصفـــه بـ“إصرار 
بعـــض الأطراف الحزبية على التمســـك بمبدأ 
المحاصصـــة فـــي التعديـــل الـــوزاري، وهو 
إصـــرار قد يطيل الحديث حـــول ملف التعديل 
الـــوزاري، رغم أن البـــلاد بحاجة إلى الخروج 
بسرعة من حالة الغموض والضبابية الراهنة 
إلى الإعلان عن حكومة متجانسة وقادرة على 

رفع التحديات“.
وحذر من مواصلـــة الأحزاب الضغط على 
الحكومـــة، داعيـــا فـــي المقابل الشـــاهد إلى 
التحـــرك لوضع الأحـــزاب أمام مســـؤوليتها 

الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.

واعتبـــر النائب الصحبي بن فرج أن تعثر 
الشـــاهد فـــي الإعلان عـــن التعديـــل الوزاري 
ســـببه إصرار بعض الأحزاب على الاستئثار 
بالحكومة بذريعة الحجم البرلماني، وذلك في 

إشارة واضحة إلى حركة نداء تونس.
وقـــال لـ“العرب“، إن ”الغموض هو ســـيد 
الموقف الآن رغم أجواء التفاؤل التي ســـادت 
فـــي نهايـــة الأســـبوع الماضي، لذلـــك أتوقع 
أن تتواصـــل هـــذا الضبابيـــة ريثمـــا تنضج 
الأمور على قاعدة مراعـــاة التوازنات العامة، 

والمصلحة الوطنية العليا للبلاد“.
وتكاد كل القـــراءات تُجمع على أن تدوينة 
السبسي الابن أعادت خلط الأوراق من جديد، 
ودفعت مختلف الأطراف المعنية بهذا التعديل 

الوزاري للعودة إلى المربع الأول.
ويتضح من خـــلال التحركات التي تكثفت 
الاثنيـــن، وخاصـــة منهـــا اجتمـــاع الرئيـــس 
الباجـــي قائـــد السبســـي مـــع رئيـــس حركة 
النهضة الإســـلامية راشد الغنوشـــي، أن لها 
صلة مباشرة بهذا المُستجد الذي لا يخرج عن 
ســـياق صراع المصالح بين حركتي النهضة 

الإسلامية ونداء تونس.
ومثل اللقاء الذي جمع السبســـي بالأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية في البلاد) نورالدين الطبوبي، 

فرصة لاستعراض ملف التعديل الوزاري.
وقـــال الطبوبي إن اللقاء أكـــد على أهمية 
تضافـــر كل الجهود وتوفيـــر الظروف الكفيلة 
بتمكين الحكومة من معالجة الملفات الصعبة 
ودفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو 

الأفضل.
وقال السبســـي الابـــن فـــي تدوينته التي 
نشـــرها فـــور عودته إلـــى تونس بعـــد زيارة 
لفرنســـا وإســـبانيا، إنه ”في خضـــم ما وقع 
تداولـــه مـــن عديد الأطـــراف حـــول موضوع 
مراجعات التركيبة الحكومية، أريد التأكيد ما 
يلي: إن النـــداء لن يقبل هذه المرة ومن جديد 
الانقـــلاب على نتائج الاختيار الشـــعبي الذي 

تجسد في نتائج انتخابات 2014“.
وقبل هذه التدوينة، برزت مؤشـــرات تؤكد 
أن الظـــروف المحيطـــة بالتعديـــل الـــوزاري 
نضجت، وأن رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 

حســـم أمـــره، إذ أعد قائمـــة بتشـــكيلة فريقه 
الحكومـــي الجديد الـــذي كان يُفترض الإعلان 

عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب مصادر مقربة من قصر الحكومة 
بالقصبـــة، فـــإن التشـــكيلة الجديـــدة للفريق 
الحكومـــي حافظـــت علـــى عـــدد من الـــوزراء 
الحاليين، مع تمكينهم من حقائب وزارية غير 
التـــي يتولونها حاليا، بالإضافـــة إلى إدخال 
أسماء حزبية جديدة لتولي عدد من الحقائب، 

وخاصة منها حقيبة العدل.
وحاول يوســـف الشاهد في هذه التشكيلة 
الجديدة مســـك العصـــا من الوســـط، لتفادي 
والحســـابات  والتقديرات  المواقـــف  تضارب 
السياســـية، حيـــث ســـعى إلى إرضـــاء حركة 
نـــداء تونـــس التـــي تطالب بتعديـــل حكومي 
واســـع، وكذلـــك أيضـــا الاســـتجابة لموقـــف 

حركـــة النهضة التي تتمســـك بتعديل جزئي، 
بالإضافة إلى استمالة بعض الأحزاب الأخرى 

القريبة منه.
غيـــر أن مـــا توصـــل إليـــه الشـــاهد بعد 
مشاورات مضنية وشـــاقة، لم يُرض السبسي 
الابن، الذي ســـارع فور عودته من الخارج إلى 
نسف نتائج تلك المشاورات من خلال تدوينته 
المذكـــورة التي أعاد فيهـــا التذكير بأن حركة 
نداء تونس ”هي الحزب الذي تحصل على ثقة 
الشـــعب التونسي وعلى تكليفه بأمانة الحكم، 
وذلك إثر فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات 

التشريعية والرئاسية“.
وفازت حركة نداء تونس خلال الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت فـــي أكتوبر 2014 بـ86 
مقعدا برلمانيا، غير أن الخلافات والانشقاقات 

التي عرفتها أثرت على حضورها البرلماني.

وأصبحت تحتل المرتبة الثانية من حيث 
عدد المقاعد، خلف حركة النهضة الإســـلامية 
التي حافظت على مقاعدها التي فازت بها في 

انتخابات 2014، وعددها 69 مقعدا.
وأثارت تلك التدوينـــة ردود فعل متباينة، 
حيث ســـارع محســـن مـــرزوق الأميـــن العام 
لحركة مشروع تونس إلى الرد عليها بالتأكيد 
على أن حركة نداء تونس اســـتوفت شرعيتها 

الانتخابية.
وتتطلع الأوساط السياسية على وقع هذه 
التطورات، إلى مفاجأة لتبديد أجواء التشاؤم، 
ولتحريـــك الجمود السياســـي المرافق لملف 
التعديل الـــوزاري الذي بدأ يرتبـــط تدريجيا 
المُقبلـــة  (المحليـــة)  البلديـــة  بالانتخابـــات 
التـــي مازالـــت تتأرجح على وقع الحســـابات 

الحزبية.
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◄ تمكنت وحدات الدرك التونسي 
بكامل البلاد خلال الأسبوع الماضي، 

من إحباط 26 عملية تهريب قدرت القيمة 
المالية الجملية للبضائع المحجوزة 

فيها بحوالي 2.5 ملون دولار.

◄ قال مصدر بغرفة العمليات 
العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة 

لحكومة الوفاق الليبية الاثنين، إن 
كتيبة ”شهداء الزاوية“ قامت بعمليات 
تمشيط لمنطقة الوادي الأحمر، تعقّبا 

لعناصر تنظيم داعش.

◄ اعتبرت الجمعية التونسية من أجل 
نزاهة وديمقراطية الانتخابات ”عتيد“، 

أن النتائج المحققة لعملية التسجيل 
للانتخابات المحلية كانت دون 

الأهداف المرجوة بالنظر إلى أن هيئة 
الانتخابات لم تنجح سوى في تسجيل 

535784 ناخبا.

◄ تقوم رئيسة مجلس النواب 
الإسباني أنا ماريا باستور جوليان، 
بزيارة عمل للمغرب يومي السادس 
والسابع من سبتمبر الجاري، وذلك 

لبحث سبل جديدة للتعاون بين المغرب 
وإسبانيا وبين برلماني البلدين بصفة 

خاصة.

◄ أرسلت السلطات الجزائرية تعزيزات 
عسكرية إضافية تقدر بنحو ثلاثة آلاف 
جندي إلى المناطق الحدودية القريبة 

من ليبيا، عملا بمخطط أمني جديد 
لمنع احتمال تسلل متطرفين.

◄ اقترح رئيس البرلمان الأوروبي 
أنطونيو تاياني إنشاء مراكز 

للمهاجرين جنوب ليبيا وفي النيجر 
وتشاد تديرها الأمم المتحدة، مجددا 

الدعوة إلى تخصيص 6 مليارات يورو 
لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبر 

المتوسط.

باختصار

تدوينة غاضبة للسبسي الابن تعيد ملف التعديل الوزاري إلى المربع الأول
[ السبسي والغنوشي يجتمعان على وقع تعثر الإعلان عن الحكومة  [ إصرار بعض الأحزاب على المحاصصة يعرقل جهود الشاهد

يسيطر الغموض على ملف التعديل الوزاري الذي ينكب رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد على إجرائه منذ نحو أسبوعين، وذلك في ظل تواصل تضارب الرؤى بين حزبي 

حركة نداء تونس وحركة النهضة.

ــــــت باريس منذ قدوم الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه، على التفرد  عمل
ــــــة، إذ كانت باماكو أول محطة  بالملف المالي وســــــحبه تدريجيا من الدبلوماســــــية الجزائري
خارجية يتوجه إليها ماكرون بعد تنصيبه وراع فاعل للقمة الأفريقية الإقليمية التي أطلقت 
مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة في غياب لافت للجزائر 

عن المشروع.

«البيان الثلاثي لأعضاء المجلس الرئاسي يعبر عن تصدع خطير في المجلس، وينم عن شرخ في أخبار
مسار التوافق يجب تداركه سريعا».

بلقاسم قزيط
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

«المجلس الوزاري الأول سينعقد الأربعاء المقبل، وسنعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس 
النواب في غضون عشرة أيام».

أحمد أويحيى
رئيس الحكومة الجزائرية

الجزائرية  الدبلوماســـية  انكمـــاش 
ناجم عن  الغياب المســـتمر لرئيس 
والملفـــات  المحافـــل  عـــن  البـــلاد 

الدولية والإقليمية

◄

مالي بوابة فرنسا للسيطرة على أفريقيا

ماكرون يحد من نفوذ الجزائر في مالي

الرأي رأيه

[ باريس تتقدم بمشروع قانون من أجل مالي يهدد بإجهاض اتفاق السلام



} بروكســل - يصدر القضـــاء الأوروبي غدا 
الأربعاء قرارا منتظرا حول حصص استقبال 
عشـــرات الآلاف من طالبي اللجـــوء إلى بلدان 
الاتحاد الأوروبـــي، التي لم تقبل بها بعضها، 
وأصبحت رمز الانقســـامات فـــي أوروبا حول 

مواجهة أزمة الهجرة.
وســـتبتّ محكمة العدل التابعـــة للاتحاد 
الأوروبـــي فـــي النـــزاع الـــذي بدأتـــه المجر 
وســـلوفاكيا اللتـــان تعترضان على شـــرعية 
الخطـــة التـــي أطلقت فـــي ســـبتمبر 2015 من 
أجـــل تخفيف أعباء اليونـــان وإيطاليا اللتين 
تواجهـــان تدفقـــا للمهاجريـــن الهاربيـــن من 

الحروب والفقر، يفوق طاقة كل منهما.
واقتـــرح محامـــي الادعـــاء رفـــض حجج 
البلدين الواقعين في شرق أوروبا ضد قرارات 
يعتبرانهـــا ”غيـــر قانونية“ وتفـــرض عليهما 
اســـتقبال أجانب معظمهم من المســـلمين ولا 

تستطيع مجتمعاتهما استيعابهم.
لكن مهما يكـــن قرار القضـــاء، فلن تحقق 
عمليات ”إعادة إســـكان“ طالبـــي اللجوء التي 
يفترض أن تجســـد التضامن بين الأوروبيين 
فـــي مواجهة أزمة الهجرة، النتائج التي كانت 

محددة في البداية.
فحتى نهاية شـــهر أغسطس وقبل أسابيع 
مـــن انتهاء مهلـــة الخطة المحـــددة في نهاية 
ســـبتمبر، تم نقل أقل من 28 ألف شـــخص من 
اليونـــان وإيطاليا مـــن أصـــل 160 ألفا يجب 

توزيعهـــم وفـــق الهـــدف الأول. وكانت المجر 
وســـلوفاكيا من مجموعة الدول التي صوتت 
ضد الحصص الإلزامية لاستقبال المهاجرين.
وتلـــزم الخطـــة المجـــر باســـتقبال 1300 
شـــخص في مرحلة أولى (2300 في المجموع) 
وســـلوفاكيا بحوالي 800 (أكثـــر من 1400 في 
المجمـــوع). لكن حتى 31 أغســـطس 2017، لم 

تستقبل المجر بقيادة رئيس حكومتها المثير 
للجـــدل فكتور اوربان أي لاجئ بينما وصل 16 

منهم إلى سلوفاكيا.
وبعد تحذيرات عديـــدة غير مجدية، بدأت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة في يونيـــو إجراءات 
مخالفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما 

لم تستهدف براتيسلافا في هذه المرحلة.

لكـــن الحصـــص الإلزاميـــة لـــم تصطـــدم 
بمواقـــف الـــدول الممانعـــة فقط. فقـــد عبرت 
المفوضيـــة الأوروبية مرات عدة عن أســـفها 
للبطء الكبير فـــي العملية بما في ذلك من قبل 

الدول التي دعمت الخطة.
وحتى نهاية الشهر الماضي، تمت ”إعادة 
إســـكان“ 19 ألفا و216 شـــخصا في المجموع 
قدموا إلـــى اليونان فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
و8212 شـــخصا وصلوا إلـــى إيطاليا. وقالت 
المفوضيـــة إنـــه لم يبـــق حتى نهايـــة يوليو 
الماضي ســـوى خمسة آلاف شخص يمكن أن 

ينقلوا من اليونان وبضعة آلاف من إيطاليا.
وتبدو هـــذه الأرقـــام ضئيلة مـــع وصول 
حوالي 1.5 مليون مهاجر إلى سواحل البلدين 

الواقعين على البحر المتوسط منذ 2015.
وسمح بعد ذلك الاتفاق حول الهجرة الذي 
وقع في مارس 2016 مع تركيا بانخفاض كبير 
في عدد الواصلين إلى اليونان عن طريق بحر 

إيجه.
وخصـــص ثلث 160 ألف مكان كانت مقررة 
لعمليـــات نقل لاجئين من اليونـــان وإيطاليا، 

لاستقبال سوريين من تركيا مباشرة.
وأصبـــح وســـط المتوســـط بعـــد ذلك من 
جديـــد طريق الهجرة الرئيســـي إلـــى أوروبا 
مـــع واصليـــن إلـــى الســـواحل الإيطالية، لا 
يحقق معظمهم المعايير التي تسمح ”بإعادة 

إسكانهم“.

} واشنطن - خلفت التجربة الكورية الشمالية 
للقنبلـــة الهيدروجينيـــة موجـــات ضاغطة من 
التداعيات وتنديد العواصم الإقليمية والغربية 
بتهديد بيونغ يانغ لأمن واســـتقرار منطقة بحر 

اليابان وشبه الجزيرة الكورية.
التجربـــة النوويـــة الجديـــدة رفعـــت من 
منســـوب الاســـتنفار الأمني والعسكري لدى 
دول الجـــوار خاصة كوريا الجنوبية واليابان 
في ظـــل تزايد المخـــاوف وتصاعد احتمالات 
اعتمـــال عدائيـــة قد يشـــنها النظـــام الكوري 
الشـــمالي وهـــو ما دفـــع بالرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلـــى تقديم تطمينـــات لرئيس 
الوزراء الياباني شـــينزو آبي باستعداد بلاده 
لاستعمال كل الخيارات العسكرية بما في ذلك 

السلاح النووي لضمان أمن حلفائها.
تطمينـــات ترامـــب لم تحل دون مســـارعة 
ســـيول إلـــى الإعـــلان عـــن إطـــلاق عـــدد من 
الصواريـــخ الباليســـتية خـــلال سلســـلة من 
المناورات العســـكرية بالذخيـــرة الحية لصد 
هجـــوم وهمـــي مـــن الشـــمال بدأتهـــا كوريا 

الجنوبية أمس الاثنين.

وكشفت الصور التي أوردتها وكالة الأنباء 
صواريخ  عـــن  الجنوبية ”يونهاب“  الكوريـــة 
باليســـتية قصيرة المدى مـــن نوع ”هيونمو“ 
تطلـــق في الســـماء مـــن موقع على الســـاحل 

الشرقي للبلاد.
كما نشرت السلطات تسجيل فيديو تظهر 
كورية جنوبية تطلق  فيه طائرات ”أف15-كي“ 

صواريخ جو- أرض.
وقالـــت رئاســـة الأركان الكورية الجنوبية 
المشـــتركة في بيـــان إن الصواريـــخ أصابت 
أهدافهـــا فـــي البحـــر الشـــرقي، وهو الاســـم 
الـــذي تطلقـــه كوريـــا الجنوبيـــة علـــى بحر 

اليابان.

وأضـــاف البيـــان أن التدريبـــات ”أجريت 
للشـــمال بعد إجرائـــه تجربة  كتحذيـــر قوي“ 

نووية سادسة قال إنها لقنبلة هيدروجينية.
وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
أن مـــدى الأهداف التـــي شـــملتها المناورات 
يعـــادل مـــدى موقـــع بونغيـــي-ري للتجارب 

النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.
وتأتي هـــذه التدريبات متســـقة مع إعلان 
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اتفاقها مع 
الولايات المتحدة على نشر المزيد من الأنظمة 
الدفاعية المضادة للصواريخ من طراز ”تاد“.

وبالتزامـــن مع حالـــة التأهب العســـكري 
وجهت ســـيول تحذيـــرات من قرب اســـتعداد 
الشـــمال لإطلاق صاروخ باليســـتي جديد قد 
يكون عابرا للقارات بعد رصدها لاستعدادات 
حثيثـــة تنبـــئ باســـتمرار بيونـــغ يانـــغ في 

التصعيد العسكري.
ووجه الرئيس الأميركي انتقادات لموقف 
ســـيول من الأزمة مع بيونـــغ يانغ أيضا وقال 
ترامب في تدوينة على تويتر ”كوريا الجنوبية 
تدرك، كما قلـــت لهم، إن سياســـة التهدئة مع 

كوريا الشمالية لن تجدي نفعا“.
الإدارة  صعـــدت  الآخـــر  الجانـــب  علـــى 
الأميركية مـــن لهجتها تجاه النظـــام الكوري 
الشـــمالي موجهة تحذيرات شديدة على لسان 
وزيـــر الدفاع جيمـــس ماتيس والـــذي أكد أن 
بلاده لن تتوانى عن ”شـــن هجوم واسع“ ضد 

بيونغ يانغ.
وشـــدد ماتيس في تصريحـــه على أن ”أي 
تهديـــد للولايات المتحدة أو لأراضيها بما في 
ذلك غوام، أو لحلفائنا ســـيواجه بردّ عسكري 
واسع، ســـيكون ردا فعالا وساحقا“. وأضاف 
”لا نتطلع إلى القضاء بشـــكل كامل على بلد ما 
وهو كوريا الشمالية“، محذرا في الوقت نفسه 
من أنه ”لدينا عدد من الخيارات للقيام بذلك“.

وعلى الرغم من حدة التهديدات الأميركية 
إلا أن عددا من المراقبين يجزمون باســـتحالة 
لجوء واشـــنطن إلى خيار التصعيد أو العمل 
العسكري بما يحمله من مخاطر إشعال حرب 

أو مواجهة إقليمية واسعة المدى.
ويرجح الخبـــراء في الشـــؤون الأميركية 
أن إدارة ترامب ســـتجد نفســـها أمام خيارات 

محـــدودة جـــدا للتعامـــل مع تصعيـــد بيونغ 
يانغ أفضلها هو المزيد من تشـــديد العقوبات 

الدولية.
وأشـــار مارك فيتزباتريك المدير التنفيذي 
للفـــرع الأميركـــي للمعهد الدولي للدراســـات 
الاســـتراتيجية في تصريح لفرانس برس بأنه 
”لا توجد خيـــارات عســـكرية واقعية من حيث 
ضرب كوريا الشـــمالية لأن من شأن هذا الأمر 

أن يشعل حربا واسعة النطاق على الأرجح“.
بدوره اعتبر جون وولفســـتال المحلل في 
مؤسســـة كارنيغي للســـلام الدولي أن ”هكذا 
تجربة لا تستدعي ردا عسكريا، وهو أمر جيد 

لأننا لا نمتلك خيارات قابلة للتطبيق“.
ويبـــدو أن ســـلاح العقوبـــات الاقتصادية 
هو الأســـلوب الذي تراهن عليه واشـــنطن في 

المرحلة الراهنة. ولوح ترامب بإمكانية تعليق 
كل المبـــادلات التجاريـــة مـــع أي بلـــد تربطه 
أعمـــال مع كوريا الشـــمالية كأحـــد الخيارات 

المطروحة.
وبدأت الولايـــات المتحدة بفرض عقوبات 
أحادية الجانب على شركات صينية أو روسية 

لديها أعمال في كوريا الشمالية.
كمـــا أن الولايـــات المتحـــدة تقـــف خلف 
حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس 
الأمـــن الدولي بالإجماع علـــى بيونغ يانغ في 
السادس من الشهر الماضي. واستهدفت هذه 
الحزمة تحديـــدا حرمان هذا البلـــد من مليار 
دولار مـــن العائـــدات التجاريـــة المتأتية من 
قطاعـــات الصيد والفحم الحجـــري والحديد. 
لكـــن التوجـــه إلى توســـيع نطـــاق العقوبات 

ضد الـــدول المتعاونـــة مع كوريا الشـــمالية 
ســـيكون أمرا محفوفا بالعقبات لما قد يثيره 
من أزمـــات جانبية مـــع الصين التـــي تعتبر 
أن الشـــريك الاقتصـــادي الأول والأهـــم هـــو 

بيونغ يانغ.
وتهـــدد الإجـــراءات الأميركيـــة المصالح 
الاقتصادية الصينية بتكبيدها خسائر فادحة، 
وهـــو ما دفع الحكومة الصينيـــة إلى التعبير 
عن اســـتيائها بشكل قوي ضد توجهات إدارة 
ترامب. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية 
في تصريح رســـمي ”من غيـــر المقبول إطلاقا 
من جانبنـــا أننا نبذل جهودا شـــاقة من جهة 
لتســـوية ســـلمية للقضية الكورية الشمالية، 
ونـــرى مـــن جهة أخـــرى مصالحنـــا تتعرض 

للخطر وتعاقب“.
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{على الأمم المتحدة اتخاذ أقوى إجراءات ممكنة لمعاقبة كوريا الشـــمالية، لقد آن الأوان لوقف أخبار
الإجراءات المنقوصة عبر عقوبات أشد تمكن من حل المشكلة عبر الدبلوماسية}.

نيكي هايلي 
سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة

{إذا أيدت روسيا هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم ضد المسلمين في ميانمار، فإنني سأعارضها لأن 
لدي رؤية وموقفا خاصين بي}.

رمضان قاديروف 
رئيس جمهورية الشيشان

تصعيد كوريا الشمالية يقلص خيارات ترامب في إدارة الأزمة
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باختصار

◄ قالت الشرطة البريطانية الاثنين إنها 
أزالت الحواجز من ميدان فيكتوريا في 

بولتون بشمال إنكلترا وأعادت فتحه 
بعدما قامت بإغلاقه إثر الاشتباه في 

طرد عثر عليه بالمكان.

◄ أدان مجلس حكماء المسلمين في 
أبوظبي الاعتداءات والمجازر الوحشية 

ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار جراء 
العمليات التي ينفذها الجيش في إقليم 
أراكان والتي أسفرت عن مقتل وتشريد 

عشرات الآلاف من المواطنين المسلمين.

◄ حث محققو الأمم المتحدة الاثنين 
المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق 

”بأسرع وقت ممكن“ في جرائم ضد 
الإنسانية ارتكبها عناصر من الدولة في 
بوروندي التي تشهد أزمة سياسية منذ 

أبريل 2015.

◄ تجمع آلاف المتظاهرين في غروزني 
عاصمة الشيشان بدعوة من قائد هذه 

الجمهورية الروسية في القوقاز رمضان 
قاديروف، للاحتجاج على اضطهاد أقلية 

الروهينغا المسلمة في ميانمار.

◄ انطلقت الاثنين عملية تقديم 
الترشحات لانتخابات مجلس الشيوخ 

في فرنسا المقررة في 24 سبتمبر 
الجاري والتي تعتبر اختبارا سياسيا 
هاما للرئيس إيمانويل ماكرون حيث 

يعول عليه لتعزيز أغلبيته التشريعية في 
الجمعية الوطنية.

◄ ذكر توماس غريمنغر، الرئيس الجديد 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

أنه من الممكن أن تستضيف المنظمة 
محادثات ثنائية بين عضويها روسيا 
والولايات المتحدة وذلك في محاولة 
لنزغ فتيل التوترات المتصاعدة بين 

القوتين الدوليتين.

تداعيات التجربة الكورية الشمالية الأخيرة لا تزال مستمرة في ظل تسارع ردود الأفعال 
الدولية، والتي تقدمتها مبادرة واشنطن من خلال تعهدها بالرد على تهديدات بيونغ يانغ، 
ــــــة، الأمر الذي قد يثير أزمة جانبية  خاصة عبر التوســــــيع في مجال العقوبات الاقتصادي

مع روسيا والصين.

لا توجد خيـــارات عســـكرية واقعية 
تســـتهدف ضرب كوريا الشـــمالية 
لأن الأمـــر قد يشـــعل حربـــا إقليمية 

واسعة النطاق

◄

واشنطن تصر على التلويح بالحل العسكري رغم ضيق الخيارات

اتفاق هدنة بين الحكومة الكولومبية وآخر الجماعات المسلحة

المحكمة الأوروبية تفصل في النزاع حول استقبال أوروبا للاجئين

مأساة المهاجرين تذكي الخلافات السياسية

} بوغوتا - أعلنت ميليشـــيا ”جيش التحرير 
الوطني“ المتمردة الاثنين توصّلها إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار مـــع الحكومة الكولومبية، 
قبيل زيارة البابا فرنســـيس الأربعاء إلى هذا 
البلد، الذي ســـيطوي صفحة عقود طويلة من 

الحرب الأهلية.
وجاء فـــي تغريدة لوفد ”جيـــش التحرير 
الوطنـــي“، وهي جماعة متمردة ذات توجهات 
يســـارية، الموجود حاليا في الإكوادور ”نعم، 
حصل ذلـــك، نشـــكر كل من ســـاندوا الجهود 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من الجهتين“. 
وســـيدخل وقف إطلاق النـــار حيز التنفيذ في 

الأول مـــن أكتوبر المقبل، بحســـب ما أوضح 
على الفـــور الرئيس الكولومبي خوان مانويل 

سانتوس في تصريحات تلفزيونية.
وأكـــد الرئيس الكولومبي خـــوان مانويل 
ســـانتوس الاثنيـــن أن الحكومـــة وافقت على 
وقـــف إطلاق النار مـــع جماعة جيش التحرير 

الوطني المتمردة وأنه سيستمر 102 يوم.
وقـــال ســـانتوس فـــي خطـــاب تلفزيوني 
”الأولوية هي حماية المدنيين ولذلك ستتوقف 
خـــلال هذه الفترة عمليات الخطف والهجمات 
على خطوط الأنابيـــب وغيرها من الاعتداءات 

ضد المدنيين“.

الجماعة  ويعد ”جيش التحريـــر الوطني“ 
المتمـــردة الأخيـــرة التـــي مازالـــت تقاتل في 
كولومبيـــا ضد الحكومـــة المركزية وذلك بعد 
إمضاء اتفاق ســـلام تاريخي مـــع حركة فارك 
والتي تحولـــت بموجبه إلى حركة سياســـية 
تمارس العمل المدني الســـلمي وقد تخلت عن 

حمل السلاح.
وجـــاء في تغريدة ثانية على حســـاب آخر 
تابع للمتمردين ”قلنا إن زيارة البابا فرنسيس 
ينبغي أن تشكّل حافزا إضافيا لتسريع البحث 
عن اتفاقيـــات هدفها بالدرجة الأولى جماعات 
الســـكان الذين يعيشـــون في ظروف يرثى لها 

بســـبب الصراع“. وتوصل الطرفـــان إلى هذا 
الاتفاق فـــي الجولة الثالثة مـــن المفاوضات 
التي انطلقت في الســـابع من فبراير الماضي 

في عاصمة الإكوادور المجاورة..
وتطالـــب الحكومة هذه الجماعة المتمردة 
بالكـــف عن عمليات الخطـــف والهجمات على 
المنشـــآت النفطيـــة وزرع الألغـــام المضـــادة 

للأفراد وتجنيد الأطفال القصّر.
في المقابل، يطالـــب المتمردون الحكومة 
بأن تضمن ســـلامة قادة الجمعيات ونشـــطاء 
الدفاع عن حقوق الإنسان من بقايا الميليشيات 

اليمينية المتطرفة الموالية للحكومة.

  [ قرار توسيع الحصار الاقتصادي يثير غضب بكين  [ استنفار عسكري في سيول ردا على تهديدات بيونغ يانغ



} ثمة إجماع على دهاء الشيخ راشد 
الغنوشي وحنكته. ولعل هذا هو الذي أعطى 

حركة النهضة هامشا معقولا للمناورة، 
تفتقده الحلقات ”الإخوانية“ الأخرى لغباء 
قياداتها القُطبية. بعد أن كان الرجل يحلم 

بحركة إسلامية شعبية كاسحة، تراجع 
خطوات تكتيكية كبيرة إلى الوراء ليربح 

وجود حركته النخبوية على الخارطة 
السياسية، دون أن تُرهقها الدولة أو أن تُرهق 

هي الدولة. وكان الدرس المستفاد جزائريا 
في أغلب الاحتمالات، وهو من شقين بليغْين، 

الأول أن محاولة الظفر بحزب إسلامي 
شعبي كاسح في تونس، على غرار الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، لن تنجح، 
بحكم فوارق جوهرية في طبائع التطور 

الاجتماعي الاقتصادي والثقافي، بين الريفين 
في البلدين الشقيقين الجارين.

وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع جبهة 
الإنقاذ رغم اكتساحها صناديق الاقتراع، 

كسر الدولة أو قطع الصلة بينها وبين 
المجتمع، فكان اندثارها هو الشق الأول 
المستفاد، بالنسبة للغنوشي. أما الشق 

الثاني، فتمثله تجربة الشيخ الراحل محفوظ 
نحناح، الذي استهدى بالحكمة الحذرة 

الناصحة بألا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. 
مضى الرجل كصاحب حق في الحضور 

السياسي والحزبي داخل المجتمع، بالتزامن 
مع أوقات مطاردة مكتسحي الصناديق 

والحملة العسكرية ضد من تفرع منهم ولجأ 
بالسلاح إلى الجبل. وكان نحناح قد تقبل 

تغيير اسم حركته، تماشيا مع الدستور 
الذي يمنع استخدام رمزيات الأمة للترويج 

السياسي، ونزع عن الاسم صفته ”الإسلامية“ 
لكي يحافظ على حركته، فأعلن عنها كــ“حركة 

مجتمع السلم“ لكي يظل صاحب حق 
في التواصل مع المجتمع الجزائري، في 

محتشدات السكان والطلاب ومع منظومة 
الدولة.

لم يتردد الشيخ الغنوشي في عقد 
التحالف مع حزب نداء تونس الليبرالي، 

بزعامة الباجي قائد السبسي. وقد شجعته، 
على الأغلب، حقيقتان، الأولى أن ليبرالية هذا 

الحزب الاقتصادية لا تتعارض مع توجهاته 
وتوجهات الإسلاميين، بحكم أن توجهات 
اليساريين الاقتصادية مرفوضة إسلامويا 
حتى ولو كانت جلابة للسعادة القصوى. 
أما الحقيقة الثانية، فهي أن نداء تونس 
يفتقد إلى الملاط الأيديولوجي اللاصق 

وإلى ضبطيات الأحزاب العقائدية، وبالتالي 
فإن استراح الغنوشي بحزبه ذي الملاط 

الأيديولوجي اللاصق والضبطية التنظيمة 
والتُقية، فإن وضعه مع الوقت سيكون أفضل 

من وضع حليفه الفائز في الانتخابات دون 
أغلبية.

وهذا هو ما جرى، وما يُقرأ عند صياغة 
التوقعات المتعلقة بالانتخابات المحلية التي 

ستُجرى في نهاية هذا العام. وليس أدل على 
كون التوافق بين رئيسي النداء والنهضة 

هو محض اتفاق ضرورة طارئة؛ من تسميته 
”تحالف الشيخين“ الذي تشكل في اعقاب 

انتخابات أكتوبر 2014 وليس قبلها، وبحكم 
نتائجها لا بحكم مقدماتها وحملاتها.

استفاد الغنوشي بالطبع من التطابق 
مع السبسي في رؤيته للمنحى الاقتصادي 
لليسار، ومن تقبله بل حماسته للاتفاقات 
مع صندوق النقد الدولي. وفي المحصلة، 

وهذا هو الأهم بالنسبة للحلقة ”الإخوانية“ 
التونسية، هو عدم خسارة التواجد في 

مؤسسات السلطة المدنية والخدمية مهما 
كان ضئيلا، واستئناس مؤسستها الأمنية 

والاستمرار في عملية التوسع الحزبي.
وفي هذا السياق، اتسمت النتائج بعنصر 

الطرافة في جوهرها، وهذا يذكرنا بالنقص 
الفادح في الذكاء السياسي والاجتماعي 

للدولة، أي دولة، التي في مقدورها 
إلحاق الهزيمة بالإسلامويين في المعركة 

الاستراتيجية معهم، وموضوعها أي الطرفين 
يغلب ويهيمن. فالدولة تنتصر، ويكون 

معها معظم المجتمع أو جزء معتبر منه، 
بحكم الخوف أو التخويف من الإسلامويين، 

وهذه قاعدة أبدية، لكن هذه الدولة بعد 
أن تنتصر، تجد نفسها بلا نسق سياسي 

واجتماعي مقنع للناس، وفاقدة للقدرة على 
تحشيدهم معها، بل فاقدة للقدرة على منع 
خسارنها لهم، وبالتالي تصبح الدولة في 

وضع المهزوم في معركة التكتيكات، وتنشأ 
الثغرات في جدارها، أمنيا وسياسيا.

ما حدث في تونس، أن النص المسرحي 
بعنوان ”التوافق“ الذي قررت النهضة أن 
تلعبه، قد أصبح زخما سياسيا. استفادت 

النهضة من أزمة النداء وتعزز دور الحليف 
الأصغر على صعيد إدارة الدولة، ونجح 

في استعادة الكثير من المواقع الاجتماعية 
وتجاوز هزيمة 2014 وتهيأ جيدا للانتخابات 

المحلية المقبلة. وثمة إشارات تدل على 
رغبته في أن يقتصر تحالفه مع النداء على 

رئيس الجمهورية ورئيس الحزب.
وفي مناخات التطور الحاصل في 

خلفيات السياسة، كان لا بد من ظهور متلفز 
للشيخ راشد الغنوشي. بعد احتجاب طويل، 

اختار التوقيت لكي يكون يوما ”فاتحا“ 
لشهر أغسطس. وقبل أن ينطق بأي كلام في 
لقائه مع قناة خاصة، أعطى إشارته بأن ثمة 

جاهزة للخليط  جرعة أخرى من ”اللبرلة“ 

السياسي ”النهضوي“ ترمز إليه ربطة عنق 
أنيقة.

والربطة بدورها ترمز إلى اختلاف 
معتبر عن الإسلاميين من السُنة والشيعة. 
هو في الحقيقة لم يحذف سطرا واحدا من 

أيديولوجيته، بل أضاف سطرا من الشكليات. 
فالإسلاميون متنطعون بطبيعتهم (لغتنا 

العربية الجميلة خصصت فعل التنطع لمن 
يعتريه الخمول حيال القضايا المهمة، 

أو قضايا الحياة، لكنه ينشط و“يدق“ في 
المسائل الشكلية والفارغة وفي قضايا 

الموت).
في تلك المقابلة، فاجأ الغنوشي رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد بالنصيحة التي 
ستلقى رواجا بين الشعب، وهي ألا يترشح 

للرئاسة، فإن فعلها وترشح، لن يحظى 
بمساندة النهضة في مواجهة اليساريين.

وكان مفيدا بالنسبة لذي الربطة التذكير 
بأنه المساند الأهم للتعديلات الهيكلية التي 
فرضها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد 
التونسي، بل مؤيد قوي للإجراءات القاسية، 

ومنها الاستغناء عن عدد كبير من عمال 
القطاع الحكومي، وخصخصة مؤسساته.
في الحقيقة، لم تكن ألوان ربطة عنقه 
في زهو ألوان ربطات محمود عباس في 
فلسطين، فعباس يخصخص مؤسسات 

شعبه السياسية، أما الغنوشي فإنه يطالب 
بخصخصة بعض معامل القطاع العام، وطرد 

بعض العمال الذين بمقدورهم اللجوء إلى 
قطاع السياحة وإلى ركوب البحر.    

[ الاحتجاجات في الشارع المغربي ظاهرة صحية وديمقراطية  [ إستراتيجية الرباط في مواجهة الإرهاب محل طلب دولي
لماذا يواجه المغرب تضليلا سياسيا وتترك الدول الداعمة للإرهاب
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في 
العمق

«المغـــرب يعتبـــر نموذجا فـــي محاربة الإرهاب وأن سياســـته في هذا الصـــدد موضوع طلب من 
طرف العديد من البلدان التي تريد الاستفادة منها».

مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

«تنظيم الحملة الانتخابية يستدعي نصوصا ترتيبية وتركيز الدوائر الابتدائية والمالية لتلقي 
الطعون وفض النزاعات، لكن ذلك لم يتم الانتهاء منه مما يؤكد ضرورة التأجيل».

رضا بلحاج
رئيس الهيئة التأسيسية لحركة تونس أولا

} لا تنفصـــل بعـــض التقارير التـــي تصدرها 
منظمات دوليـــة تتصف بالحقوقية ووســـائل 
إعلام غربية، تصنف تقاريرها تلك ضمن خانة 
حرية التعبير، من منطق الحسابات والمصالح. 
وقد تبين بالحجة والدليل، خصوصا في مرحلة 
مـــا بعد الربيع العربي، كيـــف أن هذه التقارير 
تندرج ضمن حملات منسقة للضغط على الدول 

من أجل تحقيق غايات سياسية.
من هـــذا المنطلق يمكن النظـــر إلى الحملة 
التي تخوضها وســـائل إعـــلام وجهات غربية، 
فرنســـية وأميركية أساسا، ضد المغرب. وليس 
أدل على ذلك من تقرير فرنسي يربط بين المغرب 
والإرهاب، ويتغافل، لمصالح سياسية، عن الدول 
التـــي ثبت بالحجة والديل دعمها للإرهاب، في 
وقت تؤكد فيه تقارير غربية أخرى أن السياسة 
المغربية الشـــاملة في محاربـــة الإرهاب نموذج 

يحتذى به.
وأكّد الوزير المنتـــدب المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة مصطفى الخلفـــي أن ”المغرب يعتبر 
نموذجا في محاربة الإرهاب وأن سياســـته في 
هـــذا الصدد موضوع طلب من طرف العديد من 

البلدان التي تريد الاستفادة منها“.

وكان خبراء في معهد واشـــنطن لدراســـات 
الشرق الأدنى توجهوا، عقب هجمات برشلونة، 
بتوصيـــات إلـــى صناع القـــرار فـــي الولايات 
المتحدة، أكدوا فيها أن على واشـــنطن تشجيع 
التعاون الاســـتخباراتي والأمنـــي    بين المغرب 

وجميع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.
وشـــدد الخبـــراء علـــى ضـــرورة اســـتقاء 
الـــدروس من نجـــاح المغرب في منـــع الإرهاب 
الجهـــادي في الداخل، مشـــيرين إلى أن تجربة 
المغرب يمكن أن توفـــر علاجا محتملا للتطرف 

الذي يمكن تصديره إلى خارج الحدود.
ولأن موضوع الإرهـــاب لم يكن يوما مقنعا 
وتفنـــده في كل مرة جهـــود المغرب المتقدمة في 
محاربـــة هذه الآفـــة التي اكتوى بهـــا المغرب، 
وجد البعض من ”المهتمين“ بالشأن المغربي في 
الاحتجاجات التي شـــهدتها منطقة الحســـيمة 

في الفترة الماضية، ورقة يمكن اللعب بها.

ومع تناول وســـائل الإعـــلام، المغربية قبل 
الدولية، لتطورات هذه الأحـــداث، التي انتهت 
لكن بقي البعـــض يجترّها من لـــم يقتنع كيف 
نجح المغرب في أن يكون الاســـتثناء في منطقة 
عاصفة. وكثر الحديث في بعض وسائل الإعلام 
الدولية عن رصد واقع عدم الاستقرار بالمغرب. 
وذهـــب بعضهـــا إلى حـــد الادعـــاء أن ”الملكية 
مهـــددة في كيانهـــا ذاته“، لكن، علـــى ما يرتكز 

مثل هذا الحديث من معطيات؟
تقتضـــي الإجابـــة على هذا الســـؤال رصد 
المعطيـــات التـــي تنطلـــق منها تلـــك الأحاديث 
الإعلامية أو السياســـية ومحاولة التعرف على 
طبيعتها، ومدى سلامة التحليل الذي يعتبرها 

مؤشرات على عدم الاستقرار في البلاد.
ســـننطلق هنا مـــن أطروحـــات بعينها تم 

الزعم أنها مؤشرات على عدم الاستقرار:

 أطروحة الاحتجاجات الاجتماعية

 ينبغي التأكيد هنا أولا على أن المجتمعات 
الحية فـــي مختلف بـــلاد العالـــم الديمقراطي 
تعـــرف احتجاجات سياســـية واجتماعية وإن 
كان بوتيـــرة متفاوتة، وحـــول قضايا ذات بعد 
اجتماعي فئوي تارة وقضايا ذات بعد سياسي 

تارة أخرى، وأحيانا ذات بعد أخلاقي. 
والمغرب من بين هذه المجتمعات الحية التي 
تعيش على وقع عدد من الاحتجاجات، وخاصة 
بعد التطور الدســـتوري النوعـــي الذي عرفته 
البلاد والـــذي فتح المجال أمام أوســـع الفئات 
الاجتماعيـــة للتعبيـــر عن مطالبهـــا بمختلف 

الطرق والوسائل الاحتجاجية.
الديمقراطي  العـــرف  فـــي  فالاحتجاجـــات 
لا تعنـــي حالة مرضية بل هـــي ظاهرة صحية 
يزعجـــه  عمـــا  للتعبيـــر  المجتمـــع  يحتاجهـــا 
ولإيصـــال صوته لأعلى ســـلطة، خاصة عندما 
تقصر المؤسســـات والجهات المعنية في القيام 

بأداء مهمتها. 
ويرتبط تفاوت مدى حضور عنصر التنظيم 
أو انعدامه في تلـــك الاحتجاجات بمدى تطور 
والسياســـي  والنقابـــي  الاجتماعـــي  الوعـــي 
داخـــل كل مجتمع، وهو يؤثر علـــى وتيرة تلك 

الاحتجاجات وعمقها واتساع مساحاتها.
والأحـــزاب  النقابـــات  أوضـــاع  ولعـــل   
السياســـية غير المريحة على مســـتوى تأطير 
تلـــك الاحتجاجات قد فتحت المجـــال لتحولها 
إلى أســـلوب طاغ خـــارج كل تنظيـــم، بالمعنى 
التقليـــدي. ولهذا الأســـلوب تبعاته المباشـــرة 
وغير المباشرة منها: اعتقاد شرائح واسعة من 
الشـــباب خاصة أنه لا مستقبل لأي عمل منظم، 
لأنه يتم اســـتغلاله سياســـيا مـــن قبل أحزاب 
يعتقد البعض أنها لم تعد تقوم بدورها وأنها 
تســـتغل مآســـي المواطنين لخدمـــة أعضائها 

عامـــة وقياداتها على وجه الخصوص. غير أن 
مـــا غاب ويغيب عن الكثيريـــن أن كل احتجاج 
اجتماعي أو سياســـي معـــرض دائما لمحاولة 
الاســـتثمار لخدمة أجندات سياســـية، ليست 

بالضرورة واضحة كل الوضوح.

 أطروحة التضييق على حرية التعبير

لم يتـــم التوقف يوما ما عـــن اتهام المغرب 
بالتضييق على حرية التعبير، من قبل عدد من 
المؤسســـات الحقوقية الدوليـــة، وخاصة منها 
تلـــك التي تربطهـــا علاقات وطيـــدة مع بعض 
المنظمـــات المغربيـــة التي تعنى بهـــذا المجال، 
وعادة على أســـاس التقاريـــر التي تزودها بها 
هذه الأخيـــرة، من خلال مندوبيها الرســـميين 
في المغرب أو مـــن خلال تقارير خاصة بعضها 

مدفوع الثمن. 
والحال أن الحرية التي تتمتع بها وســـائل 
الإعـــلام فـــي المغرب تعتبـــر من أهـــم ما يمكن 
تســـجيله في العالم المتحضر؛ فعلى أي أساس 

يتم الحديث عن التراجع ومقارنة بماذا؟
كثيرا ما يتم التســـرع في التعاطي مع هذه 
المســـألة من خلال الإيحاء بأن وسائل الإعلام لا 
ينبغي أن تســـاءل عما تنشـــره. والواقع أن ما 
أصبح شبه سائد في بعض وسائل الإعلام وما 
يسمى الصحافة والمواقع الإلكترونية المستقلة 
يتميز بالفبركة والإشاعات، بل أن ميلا متناميا 
إلى التشـــهير بالأشـــخاص والمؤسســـات دون 
وجه حـــق ليس قابلا للإنـــكار، الأمر الذي دفع 
بعدد من المؤسســـات والمقاولات والشخصيات 
التي ترى أن الإعلام قد قام بنشـــر أخبار زائفة 
حولهـــا بهدف الإســـاءة أو تصفية حســـابات 

معها، إلى عـــرض قضاياها على محاكم البلاد 
في إطار ما يســـمى الجنـــح والجرائم المرتبطة 
بالنشـــر. وبطبيعـــة الحـــال، فإن المؤسســـات 
الإعلامية المعنية وناشريها يعلنون على الدوام 
أنهم ضحايا اســـتقلاليتهم وعدم تبعيتهم لأي 
جهة كانت وأن المســـتهدف هـــو حرية التعبير 

والإعلام المستقل.
إن هـــذا النـــوع مـــن القضايا هو الســـائد 
مقارنة بمـــا يرتبـــط منها بمؤسســـات الدولة 
الرســـمية رغـــم أن النقـــد الموجه لهـــا تعج به 
كل وســـائل الإعـــلام الحزبية والمســـتقلة على 
حد الســـواء. ومع ذلك، فإن حـــالات رفع الدولة 
ومؤسساتها لقضايا أمام المحاكم نادرة جدا. 

وعندما يكون هذا هو الواقع فلأن وســـيلة 
الإعلام المعنيـــة اعتبرت أن حريتهـــا في النقد 
تعني الافتراء ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة 
تارة للفت الانتباه وتارة للصراخ بأنها ضحية 

تطالب بتدخل مؤسسات دولية لمؤازرتها.

أطروحة القلق على مصير المؤسسات

يعتمـــد أصحـــاب هـــذه الأطروحـــة علـــى 
تصريحـــات مهتمين أجانـــب بالوضع المغربي 
وهـــي متعددة خلال المدة الأخيـــرة وآخرها ما 
عبر عنه الســـيناتور تيم كايـــن، عضو مجلس 
الشـــيوخ الأميركي، عن مخاوفه بشأن الوضع 
”الاضطرابـــات  جـــراء  المغـــرب  فـــي  الراهـــن 
وحالـــة  الاجتماعيـــة المســـتمرة فـــي البـــلاد“ 
المؤسســـات وحقوق الإنسان بصفة عامة. جاء 
حديـــث كاين في رســـالة إلى الرئيـــس دونالد 
ترامب، أورد فيها ما يلي “ لدي مخاوف بشـــأن 
حالة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 

فـــي المغـــرب، كمـــا أن المواطنـــين لا يتمتعون 
بالحمايـــة الكاملـــة للتعبير عـــن مواقفهم بكل 
حرية”. وتطرق السيناتور الأميركي إلى وضع 
حريـــة الصحافة في المغرب، متهما الســـلطات 

بـ"التضييق على وسائل الإعلام المستقلة".
ولعـــل الحديث الأهم، في هـــذا المجال، هو 
عن تنازع الشرعية بين الملكية وبين خصومها. 
وهـــذا أمر منعـــدم فـــي الواقع المغربـــي، رغم 

التضخيم المقصود.
إن الواقـــع يؤكد أن الإجماع حـــول الملكية 
ودورها الحيوي كمؤسسة في تحديد مسارات 
التطور السياســـي في البلاد هو الســـائد بين 
مختلف مكونات المشـــهد السياســـي المغربي. 
ولا يغير من هذا الواقع مجرد ســـماع أصوات 
هنـــا وهناك تتحدث عن ضـــرورة إقامة ”ملكية 
برلمانية“ حيث يسود الملك ولا يحكم، على غرار 

الملكيات الأوروبية.
ذلك أن إمعان التفكير في مثل هذا الشـــعار 
في ضوء التطور السياسي في المغرب، وخاصة 
وضع العمل الحزبي الهش، يحول الشعار إلى 
مجرد محاولة حزبيـــة للتميز من خلال اعتماد 
خطاب معروف لدى الجميع أنه شـــعار دعائي 
في أحسن الأحوال، وليس شعارا للتطبيق على 
المـــدى المنظور فـــي كل الأحوال. وهـــو بالتالي 
شـــعار أقرب منه إلى إعلان النوايا من اعتباره 
عنوان برنامج سياسي قابل للتنفيذ على أرض 

الواقع.
وهكذا يبدو أن الكثير من تلك الأحاديث عن 
هشاشـــة المغرب ومؤسساته الدستورية ليست 
سوى مجرد إحلال رغبات هامشية محل الواقع 
ومعطياته القوية، لذلك فهي ليســـت مما يعتد 

بها.

حق يكفله الدستور المغربي

تفضــــــل بعض الجهــــــات الغربية الترويج للصورة النمطية الســــــائدة عــــــن المنطقة العربية 
بوصفهــــــا بؤرة إرهاب تنعدم فيها الحريات وتغيب عنها الديمقراطية، وتنزعج إذا رصدت 
نموذجا ينجح في الإفلات من هذه الصورة. من هنا تســــــلط عليه أدواتها الناعمة، وسائل 
ــــــة، لتنهال على الرأي العام تارة تتحــــــدث عن علاقته بالإرهاب  إعــــــلام أو منظمات حقوقي
وتارة أخرى عن الديمقراطية وحقوق الإنســــــان، من ذلك ما يتعرض له المغرب في الفترة 
الأخيرة؛ حملة إعلامية ممنهجة تبدو اســــــتهدافاتها السياسية واضحة من خلال هشاشة 

بالمغرب. حجج التقارير التي ترصد ”واقع عدم الاستقرار“ 
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كاتب مغربي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ربطة العنق وألوان السياسة في تونس

المغـــرب يفتـــح المجال أمام أوســـع 
الفئـــات الاجتماعيـــة للتعبيـــر عـــن 
مطالبها بمختلف الطرق والوسائل 

الاحتجاجية  الشرعية

◄

الأهم بالنسبة للحلقة الإخوانية 
التونسية هو عدم خسارة التواجد 

في مؤسسات السلطة المدنية مهما 
كان ضئيلا والاستمرار في عملية 

التوسع الحزبي

ُ



ان - تتجه العلاقات بين الأردن والنظام  } عمّ
الســـوري نحو عودة المياه إلى مجاريها بعد 
جمود دام سبع سنوات؛ وهي عودة مشروطة 
تفرضهـــا المتغيـــرات الســـورية والإقليميـــة 
حول  وتأتـــي ضمن وضـــع ”رؤيـــة جديـــدة“ 
تســـوية الأزمة في ســـوريا ومســـتقبل الأسد 

والتعاون مع المعارضة.
كان الأردن من أوائل الدول التي استقبلت 
قيادات الجيش الحر والمعارضة السياســـية 
ممن انشـــقوا عن النظام السوري. واستضاف 
”غرفة الموك“، وهي عبارة عن غرفة عســـكرية 
خارجية ومقر قيادة وتنســـيق وإصدار أوامر 
تديرها الولايات المتحدة الأميركية وفرنســـا 
الخليـــج  دول  وبعـــض  والأردن  وبريطانيـــا 
تشـــكلت فـــي عـــام 2013 وتطورت عـــام 2014، 
وتضـــم فصائل عدة من الجيش الحر في درعا 
والقنيطرة وريف دمشق وريف حلب الشمالي.
لكن مع تعقد المشـــهد السوري بعد ظهور 
التنظيمات الإسلامية المتشددة ودخول إيران 
مـــع ميليشـــياتها متعددة الجنســـيات، راجع 
الأردن حســـاباته وبدأ في فتح خطوط خلفية 
مع النظام الســـوري على المســـتوى الأمني. 
وأبقـــى الســـفارة الســـورية مفتوحـــة، لكنـــه 
صعّد فـــي المقابل من تعاونـــه مع المعارضة 
السورية ضمن مواقف يفرضها بشكل رئيسي 
القـــرب الاســـتراتيجي والجغرافي بين الأردن 
وسوريا المجاورة له، كما يفرضها دور عمّان 

باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.
ويرى خبراء أن السياسة الأردنية المتبعة 
فـــي الأزمة الســـورية ليســـت جديـــدة بمقدار 
مـــا هي إعادة لإنتاج سياســـة ســـابقة اتبعها 
الأردن خلال الحـــرب على العراق، حيث كانت 
لـــه علاقات متينة مع الرئيس الســـابق صدام 
حســـين وبنفس الوقت اســـتضاف معارضته 
ونسّـــق مع الدول الراغبة في إســـقاط النظام 
العراقي الســـابق. وبالنسبة للأزمة السورية، 
حافـــظ الأردن على توازنات فـــي علاقاته بين 

المعارضة والنظام في سوريا.
ويقـــول الكاتب والإعلامـــي الأردني عامر 
السبايلة لـ ”العرب“، ”من الواضح أن الرسائل 
الأردنية الســـورية تشـــير إلى بدايـــة مرحلة 
جديدة تهيـــئ التفاهمات بين الطرفين ويمكن 
رصدها بسهولة في تصريحات أردنية أهمها 
التصريح الأخير للناطق باسم الحكومة محمد 

المومني“.

الإعـــلام  لشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  وكان 
والناطق الرســـمي باســـم الحكومـــة الأردنية 
محمـــد المومني صرح مؤخرا بـــأن العلاقات 
مع النظام الســـوري مرشحة لمنحى إيجابي. 
واعتبـــر أن اتفـــاق التهدئـــة بيـــن المعارضة 
والنظام الســـوري في الجنوب صامد كمؤشر 
دعم للتحرك الروسي في هذه الاتفاقات. وقال 
إن ذلك ”يؤســـس للمزيد مـــن الخطوات التي 
ترســـخ الاســـتقرار في جنوب ســـوريا وباقي 
أرجائها خـــلال المرحلة المقبلـــة“، مؤكدا أن 
ســـلطات بلاده تتطلع في المرحلة المقبلة إلى 

ترسيخ هذا الاتفاق.
وأكـــد الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
الأردنية أن ”علاقتنا مع الأشـــقاء في ســـوريا 
مرشـــحة لأن تأخذ منحـــى إيجابيا“، وأضاف 
”نذكـــر بأنـــه حينما قـــررت الجامعـــة العربية 
إغلاق الســـفارات الســـورية، طلبنا الاستثناء 
في هذا الأمر، نظرا لخصوصية العلاقة بيننا 
وبين سوريا“، لكنه شدّد في نفس الوقت على 
أن وجود أي ميليشـــيات طائفيـــة على حدود 
المملكة الهاشـــمية أمر مرفوض وغير مقبول 
على الإطـــلاق، وأن عمّان ســـتتخذ الإجراءات 

الضرورية للتأكد من أمن واستقرار الحدود.
 ورجح سامح المحاريق، الكاتب الأردني، 
مسعى الأردن إلى تطبيع العلاقات مع سوريا 

حيث توجد وجهة نظر مؤيدة لذلك ضمن بنية 
الدولة الأردنية التي تنظر إلى ســـوريا ضمن 
معادلـــة تقليدية تقضي بأن للخصومة حدودا 
معينة يجب عدم تخطيها ووصولها إلى درحة 
القطيعـــة بين البلدين. ويضيف في تصريح لـ 
”العرب“ أنه ”وفي المقابـــل فإن حدودا أخرى 
ترســـم الحـــد الأقصـــى للعلاقة ويتمســـك به 
الطرف الأردني ويقتضي ألا تتحول عمّان إلى 
مجرد فلك في مدار دمشق وحساباتها الخاصة 

والمعقدة“.
ويـــرى المحاريـــق أن هنـــاك تياريـــن في 
الأردن بخصـــوص التعامل مع ســـوريا: تيار 
يرى ضرورة التعجيل في التطبيع مع سوريا 
وطـــي صفحة الســـنوات الأخيـــرة، أخذ دفعة 
إضافيـــة بالتطورات الأخيرة في ســـوريا وما 
بدا للمهتمين بالشـــأن الســـوري وكأنه إعلان 
مبكر للنصر من قبل دمشق؛ وتيار ثان يرى أن 
الأردن يجب أن يتخذ موقفا حذرا من ســـوريا 

وأن يتمهل.

انفتاح أردني

لم تكـــن تصريحات المومنـــي هي الأولى 
أردنيـــا في التلميح إلى الانفتاح على الأســـد، 
فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق 
الركـــن محمـــود فريحـــات فـــي أواخـــر العام 
الماضـــي ”لا ولـــم نعمـــل ضد نظام دمشـــق. 
ندعم العشـــائر الحدودية لمكافحة الإرهاب“، 
كاشـــفا عن دواعي إعادة المملكة الهاشـــمية 
تقييـــم موقفهـــا مـــن ســـوريا بالقـــول ”نقلق 
ونحذّر مـــن الممرّ الذي تعـــده إيران لاختراق 
العـــراق والوصـــل مع لبنان من خلال شـــمال 

سوريا“.
والتقط النظام السوري الإشارات الأردنية 
بسرعة، فقد أشارت بثينة شعبان، المستشارة 
الإعلامية للأســـد، إلى أن العلاقة بين ســـوريا 
والأردن، الذي يشـــترك معها بحدود برية يزيد 
طولها على 370 كيلومترا، مرشّـــحة لأن تكون 
جيـــدة في المســـتقبل، متوقعة فتـــح المعابر 

وعودة التجارة بين الأردن وسوريا.
ويفســـر المحلـــل السياســـي الأردني زيد 
وســـوريا  الأردن  بيـــن  التقـــارب  النوايســـة 
باعتباره نتيجة التقدم العســـكري الذي حققه 
النظام الســـوري على المعارضة والتنظيمات 
المتشـــددة بدعم روســـي. ويقـــول لـ“العرب“، 
”يـــدرك الأردن اليـــوم بعـــد جملـــة التطورات 
الإســـتراتيجية المتســـارعة التي حصلت بعد 
عودة حلب إلى النظام السوري وهزائم داعش 
المتتاليـــة في تدمر والقلمـــون وأطراف حلب 
أنه معني أولا بقراءة هذه التطورات كما بقية 

الأطراف الإقليمية والدولية“.
لم يقطع الأردن علاقاته مع دمشـــق بشكل 
كامـــل حيث بقيت خطوط تواصل عبر الدوائر 
الأمنية مســـتمرة ولعل أبرزها قيام رجل الأمن 
القـــوي في دمشـــق علي مملوك بزيـــارة عمان 
مرتين كما تسرب حينها؛ وفق تقدير النوايسة، 
الـــذي يضيـــف أن الأردن، ومنذ بـــدأ الصراع 
في ســـوريا، كان يقرأ ”خطورة توســـع الأزمة 
وإطالـــة أمدها خشـــية من وصـــول مفاعيلها 
المتداخلـــة جغرافيا  إلى الســـاحة الأردنيـــة 
وعشائريا، بالإضافة إلى أهمية سوريا كمعبر 
اقتصادي بري حيث يصـــدّر الأردن ما يقارب 
ثلـــث صادراته وخاصة الزراعيـــة إلى أوروبا 
عبر معبري جابر ونصيب في درعا، فضلا عن 
أن الاستيراد عبر ميناء طرطوس أقل كلفة على 
المســـتوردين الأردنيين وأقرب مســـافة؛ لذلك 
حرص على اســـتثنائه من قـــرارات المقاطعة 

التي فرضتها جامعة الدول العربية“.
ويركـــز عامـــر الســـبايلة علـــى الجانـــب 
الاقتصـــادي فـــي قراءتـــه لإبقـــاء الأردن على 
شـــعرة معاوية مع ســـوريا وإعـــادة العلاقات 
برؤية جديدة عن تلك التي تبناها الأردن بداية 
الأزمة. ويضوح أنه ”بالنســـبة للأردن تشـــكل 
ســـوريا الآن بوابة اقتصادية مهمة خصوصا 
على صعيد التبادل التجـــاري وحركة المرور 
وملف إعمار ســـوريا. بالنسبة لسوريا خطوة 
الانفتـــاح علـــى الأردن تأتي في وقت تســـعى 
سوريا لإنجاز انتصار سياسي خارج الحدود 
الجغرافيـــة عبر فتح الحدود وإعادة العلاقات 

مـــع عمقها الجغرافي. عدا عـــن ملف التعاون 
الأمنـــي الذي يمـــس الطرفيـــن خصوصا بعد 

سقوط تنظيم داعش“.
وذات التوجـــه يتبنـــاه ســـامح المحاريق 
مشـــيرا إلى أن الأردن يعتبر افتتـــاح المنافذ 
الحدودية مع سوريا والعراق في وقت متزامن 
بمثابـــة ”طوق الانقـــاذ في وضـــع اقتصادي 
سلبي يتحمل تبعاته المواطن الأردني ليشكل 
طرفا ضاغطا تجاه القبول بالحلول والمواقف 
التي يمكن ترجمتها إلى مكتسبات اقتصادية 
فـــي المـــدى المنظور حتـــى لو كانـــت آثارها 

السلبية يمكن أن تظهر لاحقا“.
لكـــن البعـــد الاقتصـــادي القـــوي لا يلغي 
الغايات السياسية، خاصة وأن انفتاح الأردن 
على النظام الســـوري يأتـــي، وفق ما صرحت 
به أوســـاط دبلوماســـية عربية فـــي العاصمة 
الأردنية، ضمن موقـــف إقليمي جديد يحرص 
بالدرجـــة الأولـــى علـــى الحفاظ علـــى الدولة 
الســـورية بمختلف مؤسســـاتها والفصل في 

التعاطي بينها وبين الأسد.
الأردن  ”وجـــود  أن  المحاريـــق  ويعتقـــد   
على علاقات طيبة مع دمشـــق يمكن أن يمنحه 
خيـــارات تفاوضية أفضل على الأقل من خلال 
الظهور بصيغة المتخفـــف من الضغوط على 
حدوده الشـــمالية والتي كانـــت تمثل ضغطا 
علـــى عمـــان لمـــا كانـــت ستشـــكله أي صفقة 
حـــول التســـوية من بوابـــة خـــروج يمكن أن 
يدخلها الأردن مندفعـــا ودون وقفة للتأمل في 
الحســـابات الخاصـــة بهذه الصفقـــة، كما أن 
استقرار الوضع في ســـوريا حسب ما تتأمله 
عمان في هذه المرحلة سيســـهم ولو بصورة 
غير مباشـــرة في إدارة أفضل للتفاوض حول 
الوضع الفلســـطيني ذي الوزن النســـبي بالغ 

الأهمية بالنسبة للأردن“.
ويشدد الخبير الأمني الأردني عمر الرداد 
علـــى أن مصالح الأردن فـــي التطبيع أبعد من 
مجرد كونها قضايا اقتصادية ”هناك مصالح 
لـــلأردن في جعل ســـوريا مســـتقلة آمنة، لأن 
أخطـــر ســـيناريو علـــى الأردن هـــو أن تؤول 
ســـوريا إلى دولة فاشلة، وقد تترتب على ذلك 
أعباء عســـكرية وأمنيـــة واقتصادية إضافية 
علـــى كاهـــل الأردن، ثـــم إن هـــذا التطبيع إن 
تم سيســـهم في فك الحصـــار الاختياري على 
الأردن، حيث يجب أن لا ننسى أن الأردن أغلق 
أيضا حدوده مع العراق ولذات الأسباب التي 

دفعته إلى إغلاق حدوده مع سوريا“.
ولا يرى الـــرداد أن التطبيـــع بين البلدين 
ســـيأخذ وقتا أطـــول مما يتوقعـــه الكثير من 
المراقبيـــن. ويقـــول لـ“العرب“، ”فـــي البداية 
سيكون التقارب محدودا في إطار فتح المعابر 
بين البلدين، وتقديرنا أن الأمر مرتبط بمعرفة 
التوجهات الســـورية وكيفية إدارة الســـلطات 
السورية لهذه العلاقات، إذ أنها أمام خيارين؛ 
الأول نهـــج تصالحـــي تمثل فـــي تصريحات 
المستشـــارة بثينـــة شـــعبان حـــول علاقات 
مســـتقبلية إيجابيـــة، والثانـــي التصريحات 
المتشـــنجة التي يصدرها الســـفير الســـوري 
الســـابق في عمـــان بهجت ســـليمان، لكن من 

الواضح أن مدرســـة شعبان هي الأقرب للنهج 
المستقبلي للحكومة السورية“.

ويشـــير النائـــب الســـابق فـــي البرلمان 
الأردني محمـــد الحجوج إلى البعد الجغرافي 
بيـــن البلدين، ويقول لـ“العـــرب“ إن ”الحدود 
التـــي تربط الأردن وســـوريا يزيد طولها على 
370 كيلومتـــرا، لهذا فإن الدولـــة الأردنية من 
الـــدول التـــي حافظت على ثبـــات موقفها من 
الملف السوري منذ بدايته، فالحكومة الأردنية 
تريـــد أن تكون ســـوريا دولة واحـــدة موحدة 
مستقرة خالية من الإرهاب والفوضى، وتريد 
أن تتعامـــل مع الدولة الســـورية المســـتقرة 
وليس مع دولة تخوض صراعات وحروبا لأن 
هذا الأمر يشـــكل ضررا علـــى الأردن، وهو ما 

عانت منه عمّان خلال السنوات الأخيرة“.
ويؤكـــد الحجوج الدور البنـــاء للأردن في 
الشـــأن السوري، مشـــيرا إلى أنه ”على ضوء 
التهدئـــة بالجنوب الســـوري التـــي جرت في 
الســـابع من يوليو الماضي باشر مركز عمّان 
لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب ســـوريا 
(درعـــا وريف الســـويداء والقنيطـــرة) أعماله 
بمشـــاركة ممثليـــن عـــن روســـيا والولايـــات 

المتحدة”.

الهدوء في الجنوب

جاء مركـــز المراقبة ضمن بنـــود الاتفاق 
الذي توصلت إليه الـــدول الثلاث في 7 يوليو 
الماضي، لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا. 
ويهدف المركز إلى مراقبة وتثبيت وتعزيز 
وقف إطـــلاق النار في الجنـــوب، وصولا إلى 
إقامـــة منطقة خفـــض تصعيد هناك، حســـب 
ما أعلنت الـــدول الثلاث في أعقـــاب التوقيع 
على الاتفاق. كمـــا يأمل الأردن أن يؤدي وقف 
إطـــلاق النار الذي لا يزال صامدا إلى الآن إلى 
تهيئة الظروف لعـــودة اللاجئين إلى ديارهم، 
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين 

في المرحلة الحالية.
وحقـــق الأردن أهدافـــه مـــن الاتفـــاق من 
حيـــث المبدأ، ويقول المحاريـــق ”فمن ناحية 
كان الاتفاق هو المدخـــل للحديث عن علاقات 
أفضل مع الجارة الشـــمالية، كمـــا أنه أعطى 
الأردن اعترافا بأحقيته في التدخل في الوضع 
بالجنوب الســـوري غير المســـتقر نسبيا بما 

يضمن تحقيق مصالحه الأمنية”.
وفي ما يتعلق بعلاقات الأردن بالمعارضة 
الســـورية، لا يعتقد النوايسة أن الأردن يعول 
كثيرا عليها، فهو يحتاج إلى جهة قوية تضمن 
مصالحه، والمعارضة السورية اليوم في حالة 
انكشاف ورفع الغطاء الإقليمي والدولي عنها. 
ويعتقد الأردن في هذا السلوك بأن هناك ميلا 
إلـــى المقاربة المصرية التي بدأت تنخرط في 

الملف السوري.
ويعتقد المحاريق أن المعارضة السورية 
فوتت العديد من الفرص الكبرى في السنوات 
الماضية وهـــو ما يجعلهـــا الطرف الأضعف 
فـــي المعادلـــة الجاريـــة المتعلقة بمســـتقبل 
ســـوريا. ويقول ”ولكن جرت العادة في الأردن 

أن يتعامل بحساســـية مع ملـــف المعارضين 
المرغوب  غيـــر  والشـــخصيات  السياســـيين 
فيهـــا، كما يحـــدث مع ابنة الرئيـــس العراقي 
الســـابق صدام حســـين مع الفارق الكبير عن 
حالتها مقارنـــة بحالة المعارضة الســـورية، 
ودمشق ربما تدرك بأنها لا يمكن أن تدفع إلى 
إحراج الأردن في هذه المرحلة من خلال ملف 
المعارضة، ولكنها ســـتضع قائمتها الخاصة 
والتـــي ترتبـــط بالخطوط الحمـــراء المتعلقة 

بالمعارضة السورية المقيمة في الأردن“.
ويضيـــف ”كمـــا أنه من الممكـــن أن يلعب 
الأردن دورا فـــي إعـــادة تأهيـــل المعارضـــة 
المتصلـــة معـــه على أســـاس أنها جـــزء من 
المعارضة التـــي يمكن أن يســـتعاد إدماجها 
في المرحلة المقبلة في دمشـــق ولو لأغراض 
البروتوكولـــي للترتيبات  الشـــكل  اســـتكمال 

المقبلة في سوريا”.
يســـتطيع الأردن التوفيـــق في علاقاته مع 
المعارضة السورية عســـكريا وسياسيا ومع 
الحكومة الســـورية، حســـب تقدير عمر الرداد 
الـــذي يوضح أن ذلك يمكـــن أن يتم ”من خلال 
توفيـــر الحمايـــة لهـــذه المعارضـــة إلى حين 
اتضـــاح ملامـــح الحل النهائـــي، وربما تكون 
مدخـــلا للمزيد مـــن تطبيع العلاقـــات لاحقا، 
مـــن خـــلال ممارســـة الأردن ضغوطـــا علـــى 
هـــذه المعارضة للقبـــول بحلول مســـتقبلية، 
خاصـــة وأن الأردن نأى بنفســـه تاريخيا عن 
استخدام المعارضات لتهديد الأنظمة والدول 

المجاورة“.
وبخصوص أبعاد الميليشـــيات الإيرانية 
عـــن الحـــدود، يقـــول النوايســـة إن ”طبيعة 
العلاقات التي نســـجها الأردن مع موسكو في 
ما يتعلق بالأزمة السورية بشكل عام والملف 
في جنوب سوريا تضمنت حصول الأردن على 
ضمانـــات قاطعـــة بإبعاد خطر وجـــود قوات 
إيرانية على حـــدوده وربما بعمق يتجاوز 50 
كم، وهو ما شـــكل ارتياحا لعمان ولعل تواتر 
الأخبار والتســـريبات تزداد في عمان عن قرب 
عودة عبداللـــه أبورمان الســـفير الأردني في 

طهران إلى مركز السفارة هناك“.
ستشـــهد المرحلـــة القادمة فـــي العلاقات 
الأردنية الســـورية، وفق تقديـــرات الحجوج، 
تطورات إيجابية، ”إلا أن التفعيل الحقيقي من 
قبل الحكومة الأردنية للجانبين  الدبلوماسي 
والسياسي سيكون تطبيعا تدريجيا إلى حين 
انتهـــاء المفاوضـــات الخليجية الروســـية“. 
ويضيف الحجوج أن ”الدولة الأردنية يعنيها 
بالدرجـــة الأولى أن تكون هنـــاك ضمانة على 
حدودهـــا وأعتقـــد الضمان الروســـي أفضل 

الخيارات“.
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المنافـــذ  افتتـــاح  يعتبـــر  الأردن 

الحدوديـــة مع ســـوريا والعراق في 

وقت متزامن بمثابـــة طوق الانقاذ 

لاقتصاده المتهالك

◄

اتفاقات عمان مع موسكو تضمنت 

حصول الأردن على ضمانات بإبعاد 

خطـــر وجـــود قـــوات إيرانيـــة على 

حدوده مع سوريا

◄

في 
العمق

{نتحدث عن الاستقرار وعن علاقات تسير باتجاه إيجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في 

سوريا وهذه رسالة هامة وعلى الجميع أن يلتقطها}.

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

{المعارضة الســـورية فوتـــت العديد من الفرص الكبرى في الســـنوات الماضية وهو ما يجعلها 

الطرف الأضعف في المعادلة الجارية المتعلقة بمستقبل سوريا}.

سامح المحاريق
كاتب أردني

الأردن يضبط علاقاته مع سوريا: تطبيع مع النظام وتعاون مع المعارضة

بالمرصاد لكل ما يهدد الداخل الأردني

[ تقارب مشروط بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود  [ انفتاح تفرضه التطورات الداخلية والمعادلات الإقليمية المتغيرة
لا شك في أن أي تطور دولي أو رؤية إقليمية جديدة للصراع في سوريا لا بد وأن يكون 
للأردن دور فيهما وذلك لأبعاد إســــــتراتيجية وجغرافية من ناحية ولعلاقة الأردن بمختلف 
الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الملف الســــــوري من ناحية أخرى. من هنا لا يرى المتابعون 
ــــــاح الأردن على النظام  ــــــي توحي بانفت مفاجــــــأة في تصريحات المســــــؤولين الأردنيين الت
الســــــوري، خاصة وأن عمــــــان حافظت على حد أدنى من العلاقات مع النظام الســــــوري 
مقابل استقبال أطراف من المعارضة السورية ضمن سياسة حاولت قدر الإمكان تحقيق 

معادلة متوازنة تضمن لها أمن المملكة الهاشمية بالدرجة الأولى.

سوريا تشكل بوابة 

اقتصادية مهمة بالنسبة 

للأردن في الظرف الراهن

الأردن يستطيع التوفيق في 

علاقاته مع المعارضة ومع 

الحكومة السورية 

البعد الاقتصادي يساهم 

بشكل كبير في إعادة الأردن 

صياغة توجهاته مع سوريا

الانفتاح يكون تدريجيا إلى 

حين انتهاء المفاوضات 

الخليجية الروسية

محمد الحجوج:زيد النوايسة: عمر الرداد:عامر السبايلة:
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للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} منذ أن التمعت في رأس الخميني 
فكرة تصدير الثورة إلى العراق، في العام 
١٩٧٩، ومنه إلى دول المنطقة الأخرى لإقامة 

الإمبراطورية الفارسية الجديدة، بعباءة 
الإسلام وعمامة الطائفة الشيعية، والدماءُ 

تسيل والحروب تتلاحق والنار تلتهم المدن 
والمنازل والمدارس والمصانع والمستشفيات 

والجسور، وأموال الدول والشعوب تتبعثر، 
وهي، لولا الخميني، لكانت كفيلة بجعل إيران 
والعراق والمنطقة كلها جنة الله الوارفة على 

أرضه.
وثماني سنوات وهو يحاول احتلال 

العراق، وفشل وتجرع كأس الهزيمة بعد أن 
أسقط مليون قتيل إيراني وعراقي، وخلف 

خرابا شاملا ما زالت تداعياته المدمرة تنفث 
الشر في كل مكان.

وبعد سقوط نظام صدام بدبابات أميركية، 
وبمعونة إيرانية لا ينكرها الإيرانيون، أدخل 

الخمينيون العراق في عصر المفخخات 
والمتفجرات والحرائق وسطوة الميليشيات 

والاعتقالات والإعدامات والاختطافات.
ثم اكتشف العالم، بعد كل ذلك، أن إيران 
ترعى القاعدة وترسل عصاباتها، منها ومن 

سوريا الأسد، إلى مدن وقرى لا تقع في 
العراق السني وحده، بل في الشيعي كذلك، 

لتعميق الضغينة والفرقة والاقتتال.
وكما ظلت عجلة الإعدام والاعتقال 

والحرق والنسف والنفي تدور في إيران ذاتها 
ضد كل من يعترض على سلطة الولي الفقيه، 

ففي سوريا، أيضا، جعل النظام الإيراني، 
بنفوذه وتمويله لنظام حافظ الأسد، ومن بعده 

الولد الوريث، سياسة القمع والقهر والقتل 
والاعتقال والاغتيال أساس الملك، وخيار 

الشعب السوري الوحيد.
وفي لبنان، وبرعاية الولي الفقيه، أيضا، 

من أيام قوات الردع السورية، إلى حماقات 
حزب الله واغتيالاته وحروبه الداخلية 

والخارجية، صارت مقابر الشهداء هي الأكبر 
والأوسع والأكثر انتشارا في هذا البلد 

الجميل.
وفي فلسطين، أيضا، تغلغلت الأصابع 
الإيرانية لتشعل نيران المذابح ”الوطنية“ 

الفلسطينية بين موالين لإيران ومعارضين.
وبعد كل هذا التاريخ المعمّد بالدم تغير 

الحال فجأة، واستفاقت الرحمة والرأفة 
والإنسانية في قلب الولي الفقيه، فقال 

لدواعش القلمون ”اذهبوا فأنتم الطلقاء“.
وأكثر من ذلك، صارت حوامل نساء 

الدواعش اللواتي لم يقلَّ إجرامُهن وتفخيخُهن 
وتفجيرُهن وذبحُهن لأسرى بالخناجر 

والسكاكين مبعثا للطف الولي الفقيه وعطفه 
الأبوي الرحيم.

حدث هذا بعد أن كان النظام الإيراني 
ووكلاؤه العراقيون واللبنانيون والسوريون، 

يبالغون في شتم الدواعش، ونعتهم 
بالإرهابيين التكفيريين المجرمين (السنة) 

أعداءِ الشيعة وخصوم الحسين، ونشر صور 
المذبوحين بسيوفهم وخناجرهم، والترويج 
لمشاهد حرق الأسرى وهم أحياء، ويحثون 

على اجتثاثهم، فكرا وتنظيما، ويجندون 

القريب والبعيد، ويُعدون ما استطاعوا من 
قوة ومن رباط الخيل لدحرهم.

فبالأمس هاجمت وزارة الخارجية 
الإيرانية الولايات المتحدة بسبب محاصرة 
قافلة الدواعش وأُسَرهم في سوريا. وقال 

المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي 
إن ”الحرب مع داعش تختلف كليا عن قتل 
’الأبرياء‘ والناس العاديين“، وفقا لما نقلته 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وأكد قاسمي 
أن ”الهدف ’الأميركي‘ من ذلك هو التأثير سلبا 

على انتصار الحكومة والمقاومة اللبنانية“. 
ودعا قاسمي الأمم المتحدة إلى التدخل لمنع 

”تنفيذ مجازر بحق ”الأبرياء“ في المنطقة“.
وقال إن ”المحاصرة الجوية للنساء 

والأطفال والمدنيين التي أدّت إلى مقتل عدد 
من النساء الحوامل خلال اليومين الماضيين 

يمكن أن تتسبب، في حال استمرارها، بكارثة 
إنسانية، وتساعد على انتشار العنف في 

المنطقة“.
وبهذا فإن إقدام حسن نصرالله على 

إطلاق سراح الدواعش من القلمون، وتوديعهم 
وتحميلهم بناقلات حزبه الرحيم، والسماح 
لهم بالخروج الآمن من الأراضي اللبنانية، 
ومن الأراضي السورية أيضا، كان التزاما 

منه بالأخلاق الإسلامية، وقد نسيها ربع قرن 
أو يزيد، وصحوة ضمير، وحبا في السلام، 

ورغبة في حقن دماء العدو حتى وإن كان 
داعشيا تكفيريا إرهابيا سنيا عدوا للشيعة 

وخصما للإمام الحسين.

وهنا يصبح محقا وعادلا من يتهم إيران 
برعاية داعش، أو على الأقل بتسهيل مرور 

شحنات الأسلحة إليه، والنفط المهرب الخارج 
رين من  منه، والمفخخات والانتحاريين المصدَّ

الرقة أو من الموصل إلى دول عربية وأوروبية 
ترسل جيوشها أو أموالها لقتال الإرهاب 

والإرهابيين في العراق وسوريا.
ثم هل شهدتم حادثة تفجير داعشية 

حقيقية واحدة في إيران؟ وهل سمعتم إرهابيا 
داعشيا واحدا يشتم إيران ويعتبرها دولة 
كافرة ومخالفة لأصول الدين والخلافة؟

ألم يجعل الولي الفقيه من داعش الدجاجة 
التي تبيض ذهبا حين شحن حرسه الثوري 

وفيلق قدسه وميليشياته العراقية واللبنانية 
والسورية بالحماس الشديد، وأمرهم بغزو 

المدن العراقية والسورية التي يحتلها 
الدواعش التكفيريون الإرهابيون (السنة)، 

وبطرد أهلها ومنعهم من العودة إلى منازلهم 
فيها؟

ويقال، والعهدة على الراوي، إن نجاح 
الحرس الثوري والحشد الشعبي في إخراج 

داعش من تلعفر، بقتال مخفف ومختصر، 
أو بتفاهم ”أخوي“ بين قيادات الدواعش 

في المدينة وبين قاسم سليماني، ثم ”تلحيم“ 
الطريق البري الاستراتيجي الممتد من إيران 
إلى سوريا ولبنان عبر العراق ليكون سالكا، 

ذهابا وإيابا، أخافا الأميركان على مناطق 
نفوذهم، وعلى طوابيرهم الخامسة العراقية، 
فدفعا بهم إلى إقامة سواتر بشرية من عشائر 

عربية عراقية مسلحة لتساعد على إزعاج 
القوافل الإيرانية العابرة للحدود.

ويؤكد كثيرون من الغارقين في العلم 
والسياسة أن الذي دفع إيران وحسن 

نصرالله وبشار الأسد إلى تحميل الدواعش 
(التكفيريين الإرهابيين السنة) بباصات 

حزب الله ونقلهم سالمين مسلحين إلى حدود 
العراق، هو الرغبة في مشاكسة الأميركان 

أولا، والتلويح بالعصا الإيرانية ثانيا، بوجه 
العراقية التي تحاول  القوى ”الشيعية“ 
الإفلات من القبضة الإيرانية الخانقة، 

والمرحبة بالقواعد العسكرية الأميركية 
المزروعة في المناطق الشمالية والغربية من 

العراق، ولو بصمت ومن وراء حجاب.
وحين تحرك التحالف الدولي الأميركي 

لإبطال مفعول حصان طروادة الإيراني الجديد 
غضبت إيران، وغضب وكيلُها اللبناني حسن 

نصرالله، ووكيلها العراقي نوري المالكي، 
واتهموا التحالف الدولي بعدم الرحمة، لأنه 

يمنع المساعدات الغذائية عن عوائل الدواعش 
”البريئة“، ويعرقل سير قافلتها، دون مبرر.

إن أكثر المطالَبين بحتمية زوال دولة 
داعش هم الداعشيون أنفسُهم، لسبب بسيط 

هو أن تأسيس ”دولتهم“ كان لعبة أمم 
فرضتها المصالح المتشابكة بين القوى والدول 
الإقليمية والعالمية الفاعلة، لأغراض وأهداف 

خاصة مرحلية عابرة. الأمر الذي يجعل 
بقاء دولتهم مرهونا بتغير الظروف وتبدل 

التحالفات، وهو ما يحدث هذه الأيام.

نصرالله لداعش: اذهبوا فأنتم الطلقاء

{التحالـــف ليس معنياً بالاتفاق الذي أبرم بين حزب الله وتنظيم داعش. اســـتخدمنا الضربات 

الجوية لمنع القافلة من العبور إلى الحدود السورية العراقية}.

ريان ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

{من حقنا أن نعرف كيف تم إخراج الإرهابيين وعاد الشـــهداء في النعوش، فيما خرج الإرهابيون 

بالباصات إلى أماكن آمنة. إنها قضية العصر وسيحاسب من قام بها}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

} الصفقة التي أنجزها حزب الله مع تنظيم 
داعش لإخراج ستمئة مقاتل ومدني من هذا 
التنظيم من لبنان إلى الرقة السورية، بدت 

مفاجئة للكثيرين، لا لكونها صفقة بدت الدولة 
اللبنانية خارجها فعلياً، أو لأنّها أنجزت 
لصالح هذا التنظيم في جرود القاع على 

الحدود مع سوريا الذي كان محاصراً من قبل 
الجيش اللبناني من جهة والجيش السوري 

من جهة ثانية، إذ كل الخبراء العسكريين 
يؤكدون استحالة نجاة هؤلاء المقاتلين إلا 
بالاستسلام أو بصفقة تكشف هزيمتهم، 

لا بخروج آمن مقابل كشفهم عن مكان دفن 
العسكريين اللبنانيين الذين قتلوا ودفنوا 
من قبل هذا التنظيم قبل سنتين. المفاجأة 

هي الصفقة الفضيحة التي أدارها حزب الله 
بالتنسيق مع نظام بشار الأسد لاستنقاذ 

مقاتلي داعش، على الرغم من أن حزب الله 
لطالما كان يشيطن كل من يحاول الإعلاء من 

الشأن الإنساني خلال مواجهات المرحلة 
السابقة أي منذ انفجار الثورة السورية.

الحس الإنساني غير المسبوق على مدار 
البيانات التي أصدرها حزب الله بشأن الأزمة 

السورية، لم يسبق أن كان واردا، فقط حين 
تم إيقاف قافلة داعش على مقربة من الحدود 

العراقية من قبل الأميركيين ومنعها من التقدم 
قبل أيام، صدر عن حزب الله بيان يحذر من 
مجزرة قد ترتكب بحق قافلة مقاتلي داعش 

وعائلاتهم.
لم تستفز حزب الله براميل الأسد ولا 

حصاره مدينة مضايا وتجويعها، ولا تدمير 
مدينة القصير وتهجير أهلها، ولا الصواريخ 

الروسية التي دمرت المستشفيات وقتلت 
المدنيين في حلب وغيرها، فقط احتمال أن 

تقصف الطائرات الأميركية قافلة داعش فجّر 
الحس الإنساني لدى حزب الله فحذّر من 

وقوع مجزرة.

لكن هل كان حزب الله يعتقد أنّ القافلة 
التي انطلقت من جرود القاع اللبنانية إلى 

الحدود العراقية عبر الأراضي السورية، 
أي ستقطع مسافة توازي ٥٠٠ كيلومتر، لن 

تتعرض لأي عوائق أميركية؟ وهل الاعتراض 
الأميركي للقافلة غير متوقع أم أنّ الأميركيين 

أخلوا باتفاق هم طرف فيه؟
لم يقل حزب الله ذلك ولا الأميركيون 

تحدثوا عن اتفاق جرى معهم، لذا فإن 
الاعتراض الأميركي غير مستغرب ويفترض 

أن يكون حزب الله مدركا أن القوات الأميركية 
ستعرقل الاتفاق لأي سبب كان، من هنا يمكن 

أن نسأل لماذا قام حزب الله بهذه الصفقة رغم 
توقعه لاحتمال مثل هذا الذي جرى في البادية 

السورية من قبل الطائرات الأميركية؟
ليس خافياً أن المرحلة التي يجري رسم 

خطوطها ومعالمها في المنطقة اليوم، هي 
مرحلة ما بعد نهاية تنظيم داعش، حيث 

مختلف القوى الإقليمية والدولية تتحضر 
لهذه المرحلة. المحور الإيراني ينشط على 
هذا الخط بشكل يعيد فيه ترتيب الأعداء 

والخصوم والأصدقاء والحلفاء، خصوصا 
أن إيران التي استنفدت ورقتها المذهبية إلى 

الحد الأقصى، باتت اليوم مع توقع نهاية 
تنظيم داعش تدرك أنّ هذه الورقة ستتراجع 
قوتها لا سيما مع بروز مواقف عراقية ذات 

ثقل شيعي تحاول رسم معالم سياسة وطنية 
عراقية غير تابعة لإيران ومنفتحة على 

محيطها العربي، وكانت زيارة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر إلى المملكة العربية 

السعودية ولقاؤه ولي العهد محمد بن سلمان 
رسالة عملية في هذا الاتجاه، وإلى جانب هذه 

الخطوة برزت مؤشرات عدة تصب في هذا 
المنحى وتتم تحت الغطاء الأميركي.

وكما العراق فإنّ المعادلة السورية بعد 
داعش تتجه نحو ترسيخ شراكات إقليمية 

ودولية بإشراف روسي أميركي سيفرض 
اصطفافات جديدة، وكان المشهد القطري في 

تداعيات الأزمة الخليجية أعاد تنشيط العلاقة 
الثلاثية بين تركيا وقطر وإيران.

الصفقة تأتي كتأسيس للمرحلة الجديدة 
من الصراع في المنطقة، وحزب الله باعتباره 
امتداداً للبنية الإيرانية في المنطقة العربية، 
يقع عليه دور تنفيذ السياسات الإيرانية في 
سوريا ولبنان، وعلى صعيد دوره في ترميم 

العلاقات مع تنظيمات إسلامية.
المحور الإيراني يدرك أن شرخا عميقا 
قد طال علاقاته مع التنظيمات الإسلامية 

السنية، وهو اليوم انخرط في إعادة ترميم 
ما يمكن ترميمه من علاقات معها، مستفيدا 

من البوابة القَطرية والعلاقة مع تركيا، 
فبحسب المعلومات فإن إيران أعطت توجيهات 

لأذرعها في المنطقة العربية لإعادة الاعتبار 
لخطاب المواجهة مع واشنطن، وردم الهوة مع 
تنظيمات إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين. 

وفي هذا السياق حققت إيران تقدماً على 
صعيد العلاقة مع حركة حماس عبر حزب 

الله، وأتاحت لهذا التنظيم وقياداته مساحة 
من الحركة والاستقرار في لبنان إثر نشوب 

الأزمة الخليجية مع قطر.
إيران تريد من خلال رفع شعار التنافس 

والتزاحم مع واشنطن في المنطقة، ردم الهوة 
المذهبية التي تسببت بها على قاعدة جذب 

هذه الجماعات الإسلامية السنية إليها، 
ودائماً على إيقاع استمرار الحرب والتوتر 

بأوجه جديدة لا يحمل في طياته أيّ مشروع 
استقرار بقوم على أساس الدولة الوطنية، 

فاستراتيجية إزالة الحدود لحساب الفوضى 
مستمرة إيرانيا لكن هذه المرة بأدوات جديدة.
إعادة خلط الأوراق بما يوفر لإيران دوراً 
مرجعياً في المنطقة يتطلب بعد نهاية تنظيم 
داعش أن تحيّد إيران عنها خطر العداء في 

البيئة السنية والذي نشأ بشكل واضح، على 
سبيل المثال لا الحصر، مع انخراط إيران 

في الدفاع عن نظام الأسد في مواجهة معظم 
السوريين، كما في دورها في العراق الذي 
زاد من عداء السنة لدورها الإقصائي لهم 
من معادلة السلطة. هذا ما تحاول إيران 

استثماره مستفيدة من فراغات في السياسة 
العربية، لكنها وهي تطمح إلى هذا الدور 
تريد من خلال توجيه رسائل ايجابية عبر 

تنظيم داعش أو جبهة النصرة أن تشير إلى 
أنّها طرف قابل لأن ينجز تفاهمات علنية مع 

هذه الجماعات، وفي نفس الوقت تختبر مدى 
قدرتها على إعادة اختراق الوعي الإسلامي 

العام من خلال القول إنّ النظام الإسلامي 
في إيران يمكن أن يكون سندا للعديد من 

التنظيمات الإسلامية السنية الملاحقة إما 
عربيا وإما دوليا.

لا يمكن النظر إلى الصفقة بين حزب الله 
وداعش في لبنان من خارج هذه الزاوية 

الأساسية في ما تنطوي عليه من أهداف، 
بالطبع لم تكن إيران في سوريا في مواجهة 

مع تنظيم داعش بل إن المواجهة الفعلية كانت 
دائماً مع التنظيمات المعتدلة في المعارضة 

السورية، لكنها استخدمت عنوان التكفيريين 
والإرهابيين في سياق شيطنة الثورة السورية 
وعززت من حضور التنظيمات الإرهابية التي 

طالما كانت أقل خطراً عليها من أيّ مشروع 
سوري وطني أو عربي معارض.

بدأت اليوم مرحلة صوغ مشروع يقوم 
على تجميع الإسلاميين في المنطقة العربية 

تحت المظلة الإيرانية، وهو طموح دونه 
صعاب كثيرة منها أنّ السياسة الإيرانية في 
المنطقة العربية تحتاج لإعادة ترميمها وبناء 

الثقة مع محيطها العربي إلى ثورة إيرانية 
جديدة تغيّر صورة إيران لدى الشعوب 

العربية قبل صورتها لدى السلطات والأنظمة.

معنى صفقة حزب الله – داعش سياسي وليس إنسانيا

حين تحرك التحالف الدولي الأميركي 

لإبطال مفعول حصان طروادة الإيراني 

الجديد غضبت إيران، وغضب وكيلها 

اللبناني حسن نصرالله ووكيلها 

العراقي نوري المالكي، واتهموا 

التحالف الدولي بعدم الرحمة، لأنه 

يمنع المساعدات الغذائية عن عوائل 

الدواعش {البريئة}

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الصفقة الفضيحة تأتي كتأسيس 

للمرحلة الجديدة من الصراع في 

المنطقة، وحزب الله باعتباره امتداداً 

للبنية الإيرانية في المنطقة العربية، 

يقع عليه دور تنفيذ السياسات 

الإيرانية في سوريا ولبنان وترميم 

العلاقات مع تنظيمات إسلامية

علي الأمين
كاتب لبناني
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آراء
} تزايد في الأيام الأخيرة تداول أخبار 

وتقارير وسيناريوهات حول وجود اتصالات 
ولقاءات أميركية مع قادة ومسؤولين في حزب 
البعث المحظور رسميا في العراق منذ التاسع 

من أبريل ٢٠٠٣، وأثارت مثل هذه الأخبار 
تساؤلات لدى الشارع العراقي عن مدى صحة 
تلك الأخبار ومخاوف لدى بعض السياسيين 

الحكام في البلد من تحقيق الأميركان لذلك 
على أرض الواقع. لم يحصل تأكيد أو نفي 

تلك الأخبار من مصادرها الأصلية. وهذا 
الموضوع له ارتباط بما أنتجه مشروع احتلال 

العراق عام ٢٠٠٣ في صفحته العسكرية 
من كوارث سياسية واجتماعية حين نجح 

الأميركان في القضاء على نظام صدام حسين 
ومعه حزب البعث والبنى التحتية لدولة 

العراق، لكنهم فشلوا في الصفحة السياسية 
بعد إقامتهم البديل المعتمد على المحاصصة 

الطائفية، وتنفيذ قوانين وقرارات اجتثاث 
البعث وحل الجيش العراقي التي ظلت نافذة 

حتى بعد رحيل الاحتلال عام ٢٠١١، حيث 
للأحزاب الحاكمة  وفرت أغطية ”شرعية“ 

الجديدة لتصفية ومطاردة المعارضين للسلطة.
ليس جديدا القول بازدواجية السياسات 

الأميركية خصوصا في تجربتهم بالعراق، 
فهم من أزال النظام السابق وحزبه، وكانوا 

أكثر تطرفا من قادة الأحزاب الشيعية في 
إقصاء البعثيين وملاحقتهم حيث مارست 
تلك الأحزاب خلال السنوات الماضية، وما 
زالت، انتقائية ذات بعد طائفي ومصلحي 

خصوصا في حقلي السياسة وبناء الجيش 
الجديد. فقد تمت إعادة الكثير من ضباط 

الجيش السابق من الشيعة الذين استلموا 
مهام عسكرية وأمنية وأصبح لبعضهم شأن 

قتالي مرموق في الحرب الأخيرة ضد داعش، 
كما استثني من إجراءات المساءلة والعدالة 

أشخاص منتمون لحزب البعث ضمن صفقات 
خاصة للولاء السياسي وأسماؤهم معروفة 

وقبل هؤلاء المقايضة بالبراءة من البعث لقاء 
المنصب البرلماني أو الحكومي.

لقد استسلم المواطن للفرضيات 
والتقسيمات الجديدة رغم أضرار سياسة تلك 
الأحزاب على حياته، وبعد هذه السنوات المرة 
حصلت صحوة شعبية شيعية تجاه سياسات 

إيران النافذة داخل العراق والتي تجاوزت 
مخاطر المشروع الأميركي في تفكيك المجتمع 

العراقي طائفيا، وكشفت هذه الصحوة 
هشاشة اللعبة الطائفية وإدعاءات نصرة 

الشيعة، وأخذ غالبية العراقيين يتطلعون إلى 

حل شامل يتجاوز التجربة السياسية الفاشلة 
للقوى الشيعية المتطرفة والموالية لطهران 
حتى وإن تم ذلك على يد أميركا من أجل 

استعادة لحمتهم الموحدة.
ويبدو أن مثل هذه الصحوة انتقلت إلى 

الأميركان بعد اكتشافهم خطأ سياستهم، 
فراح قادتهم من مسؤولي الإدارات السابقة 

والحالية يطلقون مواقف دراماتيكية 
كالاعتراف بالذنب لإطاحتهم بنظام صدام، 

ويأتي ذلك ضمن مراجعة جذرية لسياساتهم 
في العراق تعتمد على استثمار وجودهم 

العسكري المحدود لحماية مشروع تقليص 
النفوذ الإيراني تدريجيا، من بينها إقامة 

حلف استراتيجي مع عرب الخليج (السعودية 
والإمارات) تنعكس برامجه داخل العراق، 

والدخول في برنامج تعديل العملية السياسية 
لتخفيف هيمنة أحزاب الإسلام السياسي 

وأدواته التابعة للولي الفقيه في طهران، عن 
طريق فسح مجال المشاركة السياسية لدائرة 

أوسع من تعقيدات المحاصصة الطائفية 
الحالية وإشراك نخب سياسية من خارج تلك 

الأحزاب في مسؤوليات الحكم. 
وقد عبر عن جزء من هذه التوجهات 

مسؤولون أميركان لهم دور في رسم 
السياسات ومراكز بحوث مقربة من مصادر 

القرار الأميركي. فقد دعا السفير الأميركي 
الأسبق في العراق، جيمس جيفري، حكومة 
الرئيس دونالد ترامب إلى مقاربة سياسية 
تخلق توازنا بين استخدام القوة العسكرية 
ضد إيران وبين احتوائها من داخل العراق، 

والقيام بما يشبه الخطوات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي 

للتصدي للسوفيات في أفغانستان وإيران في 
الخليج. 

وهناك مسؤولون أميركيون كثر ممن 
يدعمون خيار التصعيد ضد إيران انطلاقا 

من العراق على نحو ما ورد في دراسة 
نشرها دينيس روس المساعد الخاص للرئيس 
السابق باراك أوباما في معهد واشنطن، حيث 
يطالب إدارة ترامب بعزل إيران قائلا ”سيكون 
لزاما على الإدارة الجديدة الحفاظ على إجماع 
الحزبين في الكونغرس بأن الوضع في دمشق 

وبغداد والدور الذي تلعبه إيران هناك غير 
مقبول“. ويرى أن أفضل سبل مواجهتها ”رفع 
تكاليف استمرار التعنت الإيراني وبالتحديد 

من خلال معالجة القضايا الحيوية خارج 
إطار الاتفاق النووي وبشكل خاص تدخل 

إيران المزمن في المنطقة“.

إلى جانب ذلك هناك تحركات سياسية 
على مستوى إنضاج الرؤى الأميركية الجديدة 

حيث تم في نهاية فبراير الماضي عقد مؤتمر 
جنيف الذي أشرفت عليه الولايات المتحـدة 

بالتنسيق مع المعهد الأوروبي للسلام للبحث 
في ترتيبات ما بعد تنظيم داعش في العراق، 

بمشاركة الجنرال ديفيد بترايوس رئيس 
المخابرات الأميركية السابق، وهو أكثر 

الجنرالات الأميركيين إحاطة بالشأن العراقي، 
وبمشاركة رئيس الوزراء الفرنسي السابق 

دومنيك دوفيلبان، وشخصيات دولية أخرى. 
كان الهدف المعلن للمؤتمر هو دراسة تطورات 
الأوضاع السياسية في العراق ما بعد تنظيم 

داعش، وعقـدت آمال على أن يكون هذا 
المؤتمر وغيره من نشاطات العلاقات العامة 

بداية لتنظيـم قـوة سياسية جـديدة متماسكة 
لقيادة العراق بديلة عن القوى الراهنة التي 

تدين بالولاء لإيران، مثلما روّج من أخبار غير 
مؤكدة حول اتصالات بين مسؤولين أميركان 

معنيين بالشأن العراقي وبعثيين عراقيين.
هذه الاتصالات إن كانت جدية فترمي في 

مجملها إلى الإعداد لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية لا طائفية، تستهدف وفق الأميركان 

خلق توازن جديد للقوة بين السنة والشيعة 
في دولة عراقية مركزية، وربما تأمين إعلان 

قيام الدولة الكردية. 
والملفت أن جانبا مهما من هذا السيناريو 

أعلنه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي 
الذي أشار في تصريحات له لجريدة الأخبار 
اللبنانية بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٧ ”بالنسبة إليّ 

كان الأمر في خانة التحليل، إلى أن صارحني 
بعض المطلعين في الدوائر الأميركية بوجود 

قرار يقضي بتأجيل الانتخابات، وهنا في 
العراق بدأ بعض السياسيين الحديث عن 

تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى المضي 
بهكذا قرار وهؤلاء يعرفون اليوم بأن التيار 

الإسلامي سيفوز مجددا، لذلك لم يبق أمامهم 
إلا تعطيل الانتخابات بهدف إقصائنا. وهنا 
يبدأ الفصل الجديد: دولة بلا حكومة، وبلا 

برلمان والدخول في الفراغ الدستوري، فيصبح 
العراق بلا حكومة تدير البلاد. وهناك قرار 
دولي مبيّت ليصدر عن مجلس الأمن تحت 
الفصل السادس، يدعو إلى تشكيل حكومة 

طوارئ بحجة إدارة البلاد مؤقتا إلى أن 
تستقر الأحوال، ويتم إجراء الانتخابات 
مجددا، على أن تُستكمل في هذا الوقت 

فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي. 
أصحاب هذا المشروع يعملون الآن على 

إسقاط مفوضية الانتخابات، ويبدو واضحا 
لنا وجود خطة لإرباك الدولة وإثارة أجواء 

من القلق، وخلق مناخ أمني غير مستقر، 
لإقناع العراقيين والآخرين بأن الانتخابات 

غير ممكنة“.
كما يردد هذا السيناريو وبتفصيلات 
طائفية بعـض السياسيين السنة الموالين 

للوضع الحالي والقلقين على مصيرهم بعد 
تورطهم بالفساد والفشل، وخشيتهم من ظهور 

نخب نظيفة من العرب السنة غير الطائفيين 
تزاحمهم وتقصيهم عن المشهد.

السياسيون الشيعة والسنة مرتبكون 
من المستقبل، ولهذا فردود أفعالهم تأتي 

ضمن محاولات خلط الأوراق وتضخيم عودة 
البعث إلى الحياة السياسية عبر صفقة مع 
الأميركان، متناسين حقيقة أن الأميركان هم 

الذين أسقطوا النظام السابق وهم الذين 
شرعوا تجريم حزب البعث، وهؤلاء غير 

عارفين بشغل الأميركان الحالي بأنهم يفتحون 
حوارات مع جميع الأطراف العراقية من 

غير الإسلام السياسي وقد تكون من بينهم 
شخصيات بعثية لإنضاج تصورات لمستقبل 
العراق، ولا يعني ذلك أن هناك قرارا أميركيا 

بإشراكهم في الحكم إذا ما علمنا أن ذلك 
يمثل خطا أحمر عند جميع القوى الشيعية 

في العراق سواء المستقلة أو الموالية لطهران 
وبعضها يحتفظ بعلاقات حميمة بواشنطن.
سبق لأميركا أن أجرت حوارات لسنوات 
طويلة مع طالبان أفغانستان التي تقاومهم 
عسكريا هناك، لكن القرار الأميركي الأخير 

هو إرسال مزيد من الجنود الأميركان لقتال 
طالبان وهذه هي السياسة الأميركية. ومع 

ذلك فإن نجاح السيناريو الأميركي في تقليص 
نفوذ إيران في العراق سيشكل انفراجا في 

الوضع السياسي، ويوفر الفرص للنخب 
الوطنية العراقية غير المرتهنة لإيران لتأخذ 

دورها المشروع في إدارة البلد، ويمنح العراق 
فرصة استعادة مكانته في محيطه العربي.

مشروع التغيير المقبل يعني حدوث 
تغيير جوهري في السياسة الأميركية في 

العراق، لكن نجاح هذا المسعى يظل مرهونا 
بمتغيرين؛ أولهما خصوصية التوازن 

السياسي العسكري الذي سيفرض نفسه بعد 
الانتهاء من طرد داعش، وثانيهما الترتيبات 

الإيرانية المعاكسة لهذا المسعى، وهل سيساعد 
بعض سياسيي الشيعة دعم هذا السيناريو؟ 

عندها سوف تتكشف معالم العراق الجديد 
ومستقبل السياسة الأميركية فيه.

البعث وأميركا ومحاصرة نفوذ إيران بالعراق

قل لي ماذا تسمي 25 يناير، أقل لك من أنت

{ثـــورة 25 يناير فشـــلت وهنـــاك أطراف كثيرة مســـؤولة عن عدم تحقيق أهـــداف الانتفاضة، 

وأساس هذا الأمر الثوار أنفسهم لعدم وجود تنظيم أو قيادة مدركة للحظة التاريخية}.

صنع الله إبراهيم
كاتب وروائي مصري

{مقتـــدى الصـــدر يطمح في أن يكون العـــراق وطنا ينتمي إليه كل العراقيين ولا يحكم باســـم 

طائفة أو دين، والزيارات الإقليمية التي قام بها حققت عددا من الأهداف الوطنية}.
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} لا مناسبة، في هذا الصيف الرهيب، للكلام 
عن ثـورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فنحن بعيدون 

عنها زمنيا بمقدار فصلين وسيل من مقالات 
الشماتة بالثورة المغدورة. ولكن تونس 
بقفزتها الكبرى إلى المستقبل، متجاوزة 

النقل وسدَنته، حرضتني على هذا المقال، 
فهو مهدى إلى تونس الثورة الرمز الملهمة، 
والمثيرة من غير قصد لذكريات مريرة أيضا.
ففي فبراير ٢٠١٧ تعرضت لأزمة صحية 

غير مسبوقة، تسمم استمرت أعراضه يومين 
وثلاث ليال، واحتملت ألما شديدا في الأمعاء 

مع تواصل الإسهال والهزال، ولا أشتهي 
طعاما ولا أشعر بجوع. 

كنت في مدينة أسوان، على بعد أيام 
من ذكرى نجاح ٢٥ يناير في إزاحة حسني 
مبارك، ذكرى لم يحتفل بها أحد، وأحيطت 

بصمت خجول يناسب التعمية الرسمية 
على اندلاع ثورة احتفى بها دستور ٢٠١٤ في 
ديباجته كتمثيل ”للإرادة الشعبية الجارفة“، 

وتتجاهلها المؤسسات الرسمية، في مقابل 
الحفاوة الإعلامية الكبرى بذكرى ٣٠ يونيو 

.٢٠١٣
قبل تصعيد الأمور، وتحميل إدارة الفندق 

مسؤولية تلوث الطعام، طلبوا ”مستر نادر“ 
مدير الفندق، وهو مدير ناجح بامتياز قدم 
لي من ذاكرته بالأرقام والتواريخ ما يشبه 
التقرير عن أزمة السياحة، وتأثيرها على 

حجم التشغيل، وكيف استغنت إدارات فنادق 
أخرى عن أكثر من نصف عدد العاملين، أما 

هو فيتحمل استمرار طاقم العمالة كاملا، ولا 
أحد، رغم ارتفاع أسعار  يريد ”قطع عيش“ 

الكهرباء وأغلب الخدمات.
مشكلات تخص قطاعا إنتاجيا لا ينتج، 
وإلى جوار مشكلة السياحة يهون التسمم 

وآثاره، فأتورط في ما هو أكثر أهمية، 
وأسأله عن المدى الزمني المتوقع لانتهاء 

تراجع السياحة؟ وهو يؤكد لي نظافة 
الطعام، وأنه طازج لا يشترونه، وإنما 

يزرعونه في مزرعة ملحقة بالفندق، ويأتون 
به إلى المطبخ مباشرة. وأنا أؤكد له أن فلاحا 

مثلي، لا يحب الأدوية وقلما يلجأ إليها ثقة 
بقدرات الجسد وطاقاته، جرب كل أنواع 

الطعام ولو دون غسيل في الغيط والجيش، 
لا بد أن لديه مناعة ضد التلوث، بدليل أنني 
أحيانا أعود إلى البيت بالفسيخ والسردين 

وأتعشى في الفجر. ولم أدع لمدير الفندق 
فرصة ليبتسم على مفارقة العشاء في الفجر، 

بصرف النظر عن معضلة السردين، وقلت 
إن هناك سببا غامضا لهذا التسمم، وعليهم 

إجراء تحقيق، فأمر بإحضار أقراص من 
الأنتينال، وأقسم أنها مع قليل من شوربة 
لسان العصفور ستزيل الألم، ولم ينس أن 
يذكرني مرة أخرى بأن أزمة السياحة لن 
تستمر طويلا، ومعها الآثار السيئة التي 

تسببت فيها ”كارثة ٢٥ يناير“.
كنت منهكا، لا أقوى على مناظرة، ولا 

يليق بالثورة أن أدافع عنها فتبدو في موضع 
اتهام. وحين اندلعت موجتها الكاسحة في 

٢٨ يناير ”جمعة الغضب“ كان الشعب يحلم 
بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، في 

إيجاز يشمل أيضا القضاء على الفساد وكافة 
أشكال التمييز، فلا يتحمل أمثال ”مستر 

نادر“ أعباء مضاعفة لخدمات تفرضها 
حكومة جاهلة تستسهل اللجوء إلى رفع 

الأسعار، وتغض الطرف عن بلطجة صريحة 
يمارسها البعض من رجال السلطة والشرطة 

بابتزاز أصحاب الأعمال، من ملاك الفنادق 
حتى صاحب ”نَصْبة“ شاي غلبان يهدده 

أمين شرطة بالقتل، لو طالبه بجنيهين ثمن 
كوب شاي.

ليس أنبل ممن خرجوا في ”جمعة 
الغضب“ يواجهون بصدور عارية نظاما 

بوليسيا يترأسه مبارك، وقد تطوع البعض 
من الكتبة بصنع أسطورته كقائد عسكري في 

حرب ١٩٧٣، إلا أنه خرج من التاريخ بحكم 
قضائي نهائي. 

وليس ذنب الثورة أن الذين شاركوا 
فيها ببراءة، واستشهدوا وجرحوا ولوحقوا 

وسجنوا ظلما، لا يتمتعون بدهاء معاوية، 
ومناوراته التي مكنته من خطف بالرسالة، 
ومنع عن أحفاد الرسول نصيبا من الحكم، 
وجاء ابنه ليحرِم الناجين من القتل حظَهم 
من الإيمان، فشيطنهم، كما تجري شيطنة 

٢٥ يناير ٢٠١١، على أيدي كتبة مبارك الذين 
ورثهم عبدالفتاح السيسي، ورضي عنهم 

ورضوا عنه، ولا يكفون عن وصف ٢٥ يناير 
بالمؤامرة.

القضاة ورجال الدين والعسكريون هم 
ثلاثي أعداء الثورات. وكلما انتكست الأمور 

في مصر بسبب الارتجال وسوء الإدارة، 
والاستبداد بالرأي، والإصرار على خنق 

الفضاء العمومي، وجهوا إصبع الاتهام إلى 
٢٥ يناير. وساءهم نجاة تونس من لَغْـوصة 

غير ثورية انتهت إليها الثورات العربية، 

واعتبروا دعوة الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، في ١٣ أغسطس ٢٠١٧، إلى 

إنهاء التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة 
بينهما في الميراث، إحدى ثمار ”الربيع 

العبري“.
أما الأزهر- الذي يبخل ببيان يترحم 

فيه على من يقتلون بسلاح الشرطة ويتبين 
براءتهم- فاستعد بترسانة أسانيد وأقوال 

مكررة للرد على اقتراح السبسي، بداية 
من تصريح وكيله عباس شومان، ومرورا 
ببيان شيخه أحمد الطيب، وليس انتهاء 
بمقال أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 

الأزهر عبدالمنعم فؤاد الذي أعلن موقفه من 
الثورات العربية في مقاله بصحيفة الأهرام 
(٢٣ أغسطس ٢٠١٧)، بعنوان ”الأزهر وقضية 

الاجتهاد والمواريث“.
لا يفرق رجال الدين ولو نالوا الدكتوراه 

بين خطابة منبرية في المساجد، والكتابة 
باعتبارها فنا لا يستحب فيه الصراخ 

الإنشائي مثل قوله ”فمصر بلد العلماء 
والأدباء وأكابر الشعراء وتصدر علوم الدين 

والدنيا إلى العالم منذ القدم، وما نرجوه 
أن يشعر هؤلاء الذين يثيرون المشاعر 

ويفتحون الباب بأفكار مستوردة لضرب 
الاستقرار الأسري أن يراعوا أن مصر أمانة 

في أيدينا، وأنها لا تبنى الأسر بشعارات 
زائفة، إنما بتلاحم ثقافي متزن وتفكير غير 
جامح“، وهو يعيد حرفيا قول شيخ الأزهر 
إن أحكام المواريث ”لا تقبل الخوض فيها 

بفكرة جامحة“. ولهما معا يكفي التذكير بأن 
التاريخ لم يتقدم بغير كثير من الجموح، 

وأفكار مجنونة أو هكذا كانت.
لا يعرف القارئ هل المقصود بالاستنكار 

هو الباجي قائد السبسي أم الفرحون في 
مصر باقتراحه؟

دعنا من هذا التشويش الزاعق لكي نصل 
إلى ما أريد التوقف عنده، إذ يقول أستاذ 

الفلسفة ”فمنذ أن ابتلينا بما يسمى بالربيع 
العربي سمعنا عن وظائف غريبة وعجيبة، 

فهذا: ناشط سياسي وآخر فيسبوكي وثالث 
باحث شرعي ورابع مفكر إسلامي“. أليس 
هذا الابتلاء من مآثر ثورات أزاحت الستار 

عن أفكار حبيسة، وجيوش ممن يحيون 
بيننا بعقول تمضي في بوادي القرن السابع 

الميلادي؟
كثرة أعداء ٢٥ يناير ٢٠١١ خير دليل على 

أنها الحق. وحين تنجح الثورات ستترك 

أنصار الماضي هناك، فرحين بفردوسهم، 
وتمضي إلى المستقبل، إلى حتميتها 

التاريخية وأقدار لا فكاك منها.
سعد القرش
روائي مصري

القضاة ورجال الدين والعسكريون هم 

ثلاثي أعداء الثورات. وكلما انتكست 

الأمور في مصر بسبب الارتجال وسوء 

الإدارة، والاستبداد بالرأي، والإصرار 

على خنق الفضاء العمومي، وجهوا 

إصبع الاتهام إلى 25 يناير

نجاح السيناريو الأميركي في تقليص 

نفوذ إيران في العراق سيشكل انفراجا 

في الوضع السياسي، ويوفر الفرص 

للنخب الوطنية العراقية غير المرتهنة 

لإيران لتأخذ دورها في إدارة البلد، 

ويمنح العراق فرصة استعادة عافيته 

ومكانته في محيطه العربي

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد
{لدينـــا خطة لتطوير ورفع كفاءة خطين من خطوط متـــرو الأنفاق الثلاثة في القاهرة بتكلفة 

تصل إلى 1.6 مليار دولار}.

هشام عرفات
وزير النقل المصري

{إطلاق مشـــروع رائد لاســـتبدال الإنارة بتكنولوجيا {أل.إي.دي} يهدف إلى ترشيد استهلاك 

الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة}.

إعلان رسمي
بلدية مدينة أبوظبي

} باريــس – مـــن المقرر أن تعـــرض الحكومة 
الفرنســـية يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون 
لحظـــر إنتـــاج جميـــع أنـــواع المحروقات في 
أراضـــي البلاد مســـتقبلا، في إجـــراء يصفه 

محللون بأنه رمزي بشكل أساسي.
ومـــن المتوقـــع أن يلقى مشـــروع القانون 
ترحيبا واســـعا من دعاة حمايـــة البيئة لكنه 
من المؤكد أن يثيـــر غضب اللاعبين الكبار في 

قطاعي الطاقة والصناعة.
وكشفت وثائق عرضت مؤخرا على المجلس 
الوطني للانتقال البيئي أن ”مشـــروع القانون 
المتعلـــق بحظر اســـتغلال المحروقـــات“ الذي 
ســـيعرضه وزير الانتقال البيئـــي والتضامن 
نيكولا أولو، سيكون تجسيدا لوعود الرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون خلال حملتـــه الانتخابية 

التي أوصلته إلى رئاسة فرنسا.
وأشـــارت الوثائق إلـــى أن الحكومة تريد 
”الشـــروع في الخـــروج التدريجي مـــن إنتاج 
المحروقـــات على الأراضي الفرنســـية بحلول 

عام 2040“.
ويؤكـــد مشـــروع القانـــون علـــى الصعيد 
العملي، أن الحكومـــة تعتزم التوقف عن منح 
التراخيـــص للتنقيـــب عـــن المحروقـــات، كما 

ستتوقف عن تجديد التراخيص الممنوحة.
وبذلـــك تعزز فرنســـا جهودهـــا للحد من 
اســـتخدام جميـــع أنواع المحروقات المســـببة 
لانبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة، التزامـــا منها 
بالأهداف التي حددها اتفـــاق باريس للمناخ 
الـــذي يســـعى لاحتـــواء ظاهـــرة الاحتبـــاس 

الحراري.
كذلـــك يهدف هـــذا الإجـــراء إلـــى خفض 
مخاطر التلوث ولا ســـيما في البحار وخفض 

التداعيات السلبية الضارة في حال وقوع 
حوادث.

المحروقـــات غير  أمـــا بشـــأن 
التقليدية مثل الغاز الصخري، 

فقـــد ســـبــق أن حظــــرت 
الحكومــــة منـذ عام 2011 
التنقيب عنه واستخراجه 

باســـتخـدام تقنيـة التصديع 
المائـــي، وهي التقنيـــة الوحيدة 

المتاحة حاليا لإنتاجه.

غيـــر أن مشـــروع القانون المطـــروح يغلق 
البـــاب نهائيا أمام اســـتغلال تلك المحروقات، 
ويعلـــن بوضـــوح أن الحظر يشـــملها جميعا 
”أيـــا كانـــت التقنيـــة المســـتخدمة“ ولا توجد 
اســـتثناءات إلا فـــي مـــا يتعلق بالنشـــاطات 

المفيدة للبيئة.
فقد تضمنـــت القواعد الجديدة اســـتثناء 
يتعلـــق بغـــاز المناجم الموجـــود داخل طبقات 
الفحم، والذي ستســـتمر عمليات استخراجه 
لأسباب تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، وذلك 
لأنه خطير بســـبب قابليته للانفجار ويساهم 

بشكل قوي في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتعتزم الحكومة إعطاء الشركات الناشطة 
في قطـــاع الطاقـــة مهلـــة للتأقلـــم، من خلال 
الســـماح بتمديد امتيازات التنقيب الممنوحة، 
ومنـــح أول امتياز للاســـتخراج فـــي حال تم 

اكتشاف حقول جديدة.
ورغم ذلـــك، يثير مشـــروع القانون غضب 
قطـــاع إنتاج النفط والغاز في فرنســـا ويمكن 
أن يشعل شرارة قوانين مماثلة في دول أخرى 

في أنحاء العالم.
وقال رئيس الاتحاد الفرنســـي للصناعات 
النفطية فرانســـيس دوزو ”إنه مشروع رمزي 

سياسي، ولا يجلب للبلد سوى المساوئ“.
وأضـــاف أن مشـــروع القانـــون ”لن يكون 
لـــه أي تأثيـــر على اســـتهلاك النفط وســـوف 
يؤدي إلـــى زيادة انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحـــراري، إذ أن مـــا لا ننتجه في 
من  فرنســـا ســـوف يتحتم علينا اســـتيراده“ 

بلدان أخرى.
فـــي المقابـــل، تبـــدي الجمعيـــات البيئية 
ارتياحهـــا للتدابيـــر الجديـــدة. وقـــال رئيس 

اتحاد ”فرنســـا طبيعة بيئة“ لجمعيات حماية 
البيئـــة ميشـــال دوبروميل إن ”هذا المشـــروع 
يحمل رسالة سياسية مهمة، فيه إشارة قوية، 

ونحن مرتاحون له“.
وأضـــاف أن ”مـــا يبدو لنـــا مهما هو 
التحضيـــر للانتقـــال. وتاريـــخ 2040 
الاقتصـاديـــة  للجهــــات  يســـمـح 
بالاســـتعداد“  والاجتمـاعيـــة 
مبكـــرا للتأقلـــم مـــع هـذه 

القواعد الجديدة. 
البيـــانـــات  وتشـــيــر 
وجـــود 63  إلـــى  الحكوميـــة 
امتيـــازا لاســـتغلال المحروقـــات 
حاليا تنتظر المصادقة عليها. ويتركز 

معظمها في حوضي باريس ومنطقة الأكيتان.
ولـــم تنتج فرنســـا العام الماضي ســـوى نحو 
815 ألـــف طن من النفط داخل أراضيها، أي ما 
يعـــادل 1 بالمئة من اســـتهلاكها المحلي. وتعد 
شـــركة فيرميليـــون الكندية المنتج الرئيســـي 
للمحروقات داخل فرنســـا التي تستورد النفط 

والغاز بكميات كبيرة.
وأغلـــق حقل الإنتاج الوحيـــد الكبير وهو 
حقـــل الغـــاز فـــي لاك فـــي منطقـــة البيرينيه 
الأطلســـية والذي تم اكتشافه في الخمسينات 

واستمر استغلاله حتى قبل بضع سنوات.
وقال الباحـــث في مكتب الدراســـات ”أو.
سي.بي بوليسي“ في الرباط فرانسيس بيران 
إن ”فرنسا ليست بلدا كبيرا على صعيد النفط 

والغـــاز وبالتالي فـــإن قرارها لـــن يبدل وجه 
العالم وتوازنات الطاقة الدولية“.

على صعيد آخر، كانت الشـــركات النفطية 
قد وجهـــت آمالها إلى مـــا وراء البحار. وقال 
بيـــران في هذا الصدد ”هناك نقطة اســـتفهام 
حول غويانا الفرنســـية“. ورغم عدم اكتشاف 
كميـــات تجارية في المقاطعة الفرنســـية إلا أن 
الشـــركات لديهـــا آمـــال كبيـــرة، وخاصة بعد 
أن اكتشـــفت شركة أكســـون موبيل الأميركية 
كميات ضخمة في جمهورية غويانا المجاورة.

وكانت فرنســـا قد أعلنت عن خطط لحظر 
الســـيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين 
بحلول عام 2040 وســـرعان مـــا انضمت إليها 

بريطانيا بالإعلان عن خطة مماثلة.

تســــــتعد الحكومة الفرنسية لتوجيه ضربة استباقية لحماية البيئة بحظر إنتاج المحروقات 
على أراضيها بحلول عام 2040، لكن المحللين يقولون إنها خطوة رمزية لأن فرنسا لا تنتج 

سوى واحد بالمئة من استهلاكها المحلي.

فرنسا تستعد لإيقاف إنتاج المحروقات نهائيا بحلول 2040

[ ضربة استباقية تلقى ترحيب أنصار البيئة وغضب الصناعيين  [ قانون رمزي لأن فرنسا لا تنتج سوى كميات ضئيلة

زعامة فرنسا لاتفاق المناخ تدفعها لخطوات استباقية

} لنــدن - لا يمكـــن إنكار الدور الـــذي تلعبه 
التكنولوجيـــا في طبيعة المنـــازل التي نعيش 
فيهـــا اليـــوم والبنية التحتيـــة للمنازل، حتى 
لو اقتصر ذلك على وجـــود أجهزة الكمبيوتر 
والإنترنـــت التي تتيح الوصول إلى الخيارات 
الهائلـــة مـــن الســـلع والتجهيـــزات المنزليـــة 
المتاحـــة، والتي من المســـتحيل الاطلاع عليها 

جميعا والوصول إليها قبل عصر الإنترنت.
ولا يقتصـــر الأمـــر على ذلك بـــل يمتد إلى 
إمكانية الاطلاع على آلاف المنازل ومواصفاتها 
التفصيليـــة من أجـــل الحصول علـــى أفضل 

عروض للمنازل قبل اســـتئجارها أو شرائها، 
بـــل إن التكنولوجيا أصبحت تتيـــح للزبائن 

بناء منزل الأحلام أيضا.

اختيار منزل المستقبل

تتطلـــب العملية التقليدية لإيجاد وشـــراء 
منزل الكثير من الجهد الشـــاق، ليس فقط من 
قبل شركة العقارات ولكن تلك العملية تستهلك 
الكثير من وقت وجهد المشـــتري أيضا، والتي 

من الممكن أن تستغرق عدة أشهر.

وبســـبب تلـــك العمليـــة الشـــاقة يصـــاب 
الكثيرون بالتردد. لكن التطورات التكنولوجية 
المتســـارعة بـــدأت فـــي تغييــــر الأمـــور نحو 

الأفضل.
وبـــدلا من تبديد الوقت فـــي زيارة مختلف 
الأحيـــاء ومعاينة مختلف المنـــازل المعروضة 
للبيـــع، يمكـــن الآن للمشـــتري مشـــاهدة ذلك 
ومتابعة الخيارات عبر الإنترنت والتجول في 

المنازل المعروضة افتراضيا.
ولا تقتصـــر فوائد ذلك علـــى الزبائن فقط، 
فهي تتيح للشركات العقارية أيضا الاستفادة 
من الإنترنت لتوســـيع مجال نشـــر عروضهم 

وتقليل الوقت والجهد المخصص للتسويق.
التكنولوجيـــا الحديثة إلى  كما ســـتؤدي 
توســـيع وتعميق دراسات الأســـواق المحلية. 

ويدفع ذلك وكلاء الشركات العقارية بالنتيجة 
إلى تطويـــر منتجاتهـــا للاســـتجابة وتقديم 
الخصائص الأفضل التي يطلبها المستهلكون.
كما توفر التكنولوجيا للوكالات والشركات 
والمطوريـــن العقاريين فرصة معرفة المشـــتري 
والمســـتأجر بدقة كبيرة، الأمر الذي يساعدها 

في زيادة عوائدها وأرباحها.

التكنولوجيا داخل المنازل

ولا تمثـــل تلك الثـــورة في الوصـــول إلى 
الخيـــارات ســـوى الســـطح الخارجـــي لثورة 
التكنولوجيـــا فـــي صناعة المنـــازل. ولا يزال 
الكثيـــرون يجهلون مســـتوى التطـــور المتاح 
داخـــل المنـــازل التي يجري بناؤهـــا الآن وفي 

المستقبل.
فمـــع ظهـــور ”المنـــزل الذكي“ الـــذي يتيح 
للعملاء إمكانية التواصل مع الأجهزة المنزلية 
ويُتيـــح أيضا إمكانيـــة التواصل بين مختلف 
الأجهـــزة، ظهر هنـــاك تعريف جديـــد لطريقة 
عيشـــنا في المنازل، التي تتطور الآن يوما بعد 

يوم.
وأصبحـــت التطـــورات تمتد مـــن المنازل 
المســـتقلة إلى الفنادق وحتى السكن الطلابي، 
حيث صارت تستفيد من القفزات التكنولوجية 
المتاحـــة في المواقـــع الإلكترونيـــة وتطبيقات 
الهواتف الذكية لجعل الحياة أسهل في جميع 

أنحاء العالم.
كما تتيح التطبيقات التكنولوجية تسهيل 
القيـــام بالكثير مـــن الإجراءات، مثل تســـديد 
الفواتيـــر ودفـــع الإيجـــار أو طلـــب خدمـــات 
الصيانة، التي كانت تستهلك الكثير من الجهد 

والوقت.
كمـــا تســـاعد بعـــض التقنيـــات الجديدة 
المتقدمـــة مثـــل خاصيـــة ”الاتصـــالات قريبة 
المـــدى“: ”أن.أف.ســـي“، وخاصيـــة ”تحديـــد 
”آر.أف.آي.دي“  الراديـــو“:  بموجـــات  الهوية 
على ضمان الســـلامة الأمنية داخل المجمعات 

السكنية والجامعية.
لكـــن رغـــم ذلـــك هنـــاك بعض الســـلبيات 
الناتجة عن التطورات التكنولوجية الجديدة. 
ففي المناطق المكتظة بالسكان مثل مدينة سان 
فرانسيسكو الأميركية، يلقي الكثيرون باللوم 

على انتشار التكنولوجيا الحديثة في الارتفاع 
الكبير في أسعار العقارات والإيجارات.

ويقولـــون إن وجود ”وادي الســـيليكون“ 
جنـــوب المدينة هو أحد الأســـباب. لكن أنصار 
التكنولوجيا متفائلون بشأن مستقبل المنطقة. 
ويؤكدون أن الاكتشـــافات والتقنيات الحديثة 

سوف تؤدي إلى تحسين حياة المجتمع ككل.
طـــرق  إلـــى  التكنولوجيـــا  زحفـــت  كمـــا 
وأســـاليب بناء المنازل. فبدلا من زيارة المواقع 
ومعاينتها بالعين، تســـتخدم شـــركات البناء 
تقنية الطائـــرات ذاتية القيـــادة لتحديد مدى 
إمكانية تنفيذ المشـــروع المستقبلي قبل وضع 

أقدامها على الأرض.
كمـــا أن هـــذه التكنولوجيا تـــؤدي أيضا 
إلـــى تســـهيل مراقبـــة مواقع العمـــل عن بعد 
والإشـــراف عليها، مما يوفر الكثير من الوقت 
الذي يســـتهلكه أصحاب ومديرو المشاريع في 

زيارة مواقع عمل متعددة في يوم واحد.
وأصبحت مواد البنـــاء أيضا أقل خطورة 
وأكثـــر صداقة للبيئـــة. حيث تبتكر شـــركات 
البناء الآن هيـــاكل تجريبية جديدة وتصاميم 
تهدف إلى الحد مـــن حجم البصمة الكربونية 

الناجمة عن عمليات بناء المنازل.
 وتمتد تلك المزايا التكنولوجية إلى مجال 
توفيـــر الطاقة وتوليدها من المصادر المتجددة 
وصـــولا إلـــى إدارة النفايـــات، التي أصبحت 
شائعة بشكل متزايد في مجال صناعة المنازل.

استقبال مفهوم المنزل الذكي

معظم المســـتخدمين تمكنوا خلال سنوات 
قليلة مـــن التأقلم مـــع تكنولوجيـــا الهواتف 
الذكية الحديثة، التي أحدثت ثورة في حياتنا 
اليومية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم 

ولا يمكن الاستغناء عنه.
يتوقع الخبراء اليوم أن يتأقلم المستهلكون 
بدرجـــة مماثلة وســـريعة مع المنـــازل الذكية 
الحالية والأجيـــال المقبلة من تلك المنازل التي 

بدأت تجتاح الأسواق هذه الأيام.
ويبدو من المؤكـــد أن تحدث المنازل الذكية 
ثورة عارمة في مســـتقبل حياتنـــا، ليس فقط 
فـــي البلـدان المتقـدمة، بل وفـــي جميـع أنحاء 

العالم.

يرجح الخبراء أن يتسارع زحف التكنولوجيا التي بدأت تغير نمط الحياة في المنازل، وفي 
طريقة اختيارها ووصول العروض المتاحة إلى المستهلكين، ليصل إلى إحداث ثورة شاملة 

في مستقبل بناء المنازل أيضا.

التكنولوجيا تتقدم لإحداث ثورة في بناء المنازل

[ انقلابات متسارعة في التصاميم ومواد البناء الصديقة للبيئة  [ التطبيقات تختصر جميع النشاطات في المنازل الذكية

التحكم في جميع أجهزة المنزل عن بعد

ردود أفعال متناقضة

ميشال دوبروميل رئيس 
جمعيات البيئة الفرنسية

فرانسيس دوزو رئيس اتحاد 
صناعة النفط الفرنسية

{مشروع يحمل رسالة 

سياسية مهمة وإشارة قوية 

ونحن مرتاحون له}

{إنه مشروع قانون رمزي 

سياسي، ولا يجلب لفرنسا 

سوى المساوئ}
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اقتصاد
{يجـــب أن تمضـــي دول بريكس قدما صوب فتـــح الاقتصاد العالمي وتحرير وتســـهيل التجارة، 

وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الصيني يسعى لتسهيل تنفيذ العديد من 

المشروعات التنموية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية

} شــيامين (الصــين) – وجد الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي منصـــة مثالية أمس في 
اجتماعات قمـــة دول بريكس، التي تمثل نحو 
40 بالمئة من ســـكان العالـــم، ليعرض الفرص 
الاســـتثمارية المتاحـــة فـــي مصر بعـــد ثورة 
الإصلاحـــات الاقتصادي التـــي أجرتها خلال 

الأشهر الماضي.
ودعا قادة دول بريكس، التي تضم الصين 
وروســـيا والهند والبرازيـــل وجنوب أفريقيا، 
إلى زيادة اســـتثماراتهم في مصر والاستفادة 
مـــن شـــبكة اتفاقيات التجـــارة بـــين القاهرة 

والعالم العربي والدول الأفريقية.
جـــاء ذلك خلال كلمة السيســـي أمس أمام 
منتدى أعمال تجمـــع دول بريكس المنعقد في 
مدينة شـــيامين في مقاطعة فوجيان الصينية، 
والتـــي من المقـــرر أن تنهـــي أعمالهـــا اليوم 

الثلاثاء.
وتنســـجم دعـــوات الرئيـــس المصري مع 
المجموعـــة التي تدعو لتعزيـــز حرية التجارة 
والاســـتثمار، والتـــي رفضت مســـودة بيانها 
الختامي بقوة سياســـات الحمايـــة التجارية 
وأكدت التزامها بنظام تجاري متعدد الأطراف 

”منفتح وشامل“.
وعـــرض الرئيـــس الصينـــي أمـــام القمة 
تفاصيـــل برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي في 
بـــلاده وأبـــرز التحديـــات التـــي تواجههـــا. 
وأشـــار إلى أن مصر استفادت من عدة نماذج 
للإصـــلاح الاقتصادي لـــدول بريكـــس، منها 

البرازيل والهند.
وتقـــول الحكومـــة المصريـــة إنهـــا تنفـــذ 
برنامجا للإصلاح الاقتصادي الشـــامل، يضع 
البلاد على الطريق الســـليم ويجعل الاقتصاد 
ينمو بكامل طاقته الكامنة، لتوليد فرص عمل 

حقيقية ومنتجة.
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات  واكتســـبت 
القاهرة حتى الآن مصداقيـــة كبيرة مع زيادة 

تدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلى البلاد بعد 
تحرير أســـعار الصـــرف وتخفيـــف العقبات 
البيروقراطية وخفض الدعم الحكومي لأسعار 

الوقود والكهرباء والمياه.
وأكـــد السيســـي وجـــود ”صيـــغ مختلفة 
للتعاون بـــين مصر ودول بريكـــس في القارة 
الإفريقيـــة، وهنـــاك كذلـــك مجـــال اســـتفادة 
مؤسساتكم من شبكة الاتفاقات التجارية التي 
تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة في العالم 

العربي وأفريقيا وأوروبا“.
وأشـــار إلـــى أن ”هـــذه الاتفاقيـــات تمنح 
المنتجات التي تجـــري عليها عمليات تصنيع 
وقيمـــة مضافة في مصـــر، أنواعا مختلفة من 
المزايا التفضيلية في دخول أسواق تلك الدول 

الشريكة“.
وقـــال إن ”مصر تعمل بقوة على أن تجدوا 
فيهـــا بيئـــة داعمة لاســـتثماراتكم، كمـــا أننا 
نتطلع إلى الاســـتفادة من خبراتكم على مدى 

عقد كامل وهو عمر تجمع بريكس“.
وكان وزيـــر التجـــارة والصناعة المصري 
طـــارق قابيل قد ذكر يـــوم الجمعة الماضي أن 
حجم تجـــارة مصر مـــع دول بريكس الخمس 
بلغـــت في العـــام الماضي ما يقـــارب 20 مليار 
دولار. وذكـــر أن الصين اســـتأثرت بالنصيب 

الأكبر بما يصل إلى 11 مليار دولار.
وطالـــب الرئيس الصيني شـــي جين بينغ 
دول مجموعـــة بريكـــس بالعمل علـــى تعزيز 
التعاون الاقتصادي العملي في ما بينها. وأكد 
أنها رغم الإنجازات التـــي حققتها المجموعة، 
لم تتمكن حتى الآن من إطلاق العنان لإمكانات 
التعاون التي تتمتـــع بها المجموعة على نحو 

كامل.
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  أن  وأضـــاف 
لأعضاء بريكس الخمســـة بلغ نحو 197 مليار 
دولار فـــي العام الماضي لكن نســـبة 5.7 بالمئة 

منها فقط، يتم استثمارها بين دول بريكس.
وكشـــف أن الصـــين بصـــدد إطـــلاق خطة 
للتعـــاون الاقتصـــادي والتكنولوجي بين دول 
بريكس، بقيمة تصل في المرحلة الأولى للخطة 
إلـــى 67 مليون دولار، من أجل تعزيز التواصل 
على صعيد السياســـات والتعاون العملي في 

المجالات الاقتصادية والتجارية.

اكتســــــب نشــــــاط مجموعة بريكس زخما جديدا خلال القمة التي تعقد في الصين، والتي 
ــــــى تعزيز حركة التجــــــارة العالمية ومواجهة السياســــــات الحمائية التي  أكــــــدت عزمها عل
يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد دعا الرئيس المصري الذي حضر القمة دول 

المجموعة لتعزيز استثماراتها في مصر.

السيسي يعرض فرص الاستثمار المصرية في قمة بريكس

[ قادة بريكس يجددون رفضهم لسياسات الحماية التجارية  [ القاهرة تطمح أن تكون بوابة المجموعة للعالم العربي وأفريقيا

أربيل تبيع النفط بالآجل

بعد تسوية مع دانة غاز
} لنــدن – ذكرت تقاريـــر صحافية أن حكومة 
إقليم كردستان العراق وسعت من عمليات بيع 
نفطهـــا بالآجل من خلال الحصـــول على ثمن 

مبيعات النفط مقدما قبل تصديره.
وقالـــت مصـــادر فـــي القطـــاع إن حكومة 
أربيـــل اقترضــــت أمـــوالا مـن مشـــتـري نفـط 
بينهـم شـــركة روسنفت الروســـية لمساعدتهـا 
في تســــوية قضيـــة قيمتها مليـــار دولار إثر 
دعـــوى قضائية أقامتها في لندن شـــركة دانة 

غاز الإماراتية.
وأكدت المصـــادر أن حكومة الإقليم شـــبه 
المستقل أعادت هيكلة بعض اتفاقاتها القائمة 
لتمويـــل صادرات الخـــام مع مشـــتري النفط 
لجمع أموال لتســـوية دعـــوى طويلة الأمد مع 

شركة دانة غاز وشركائها.
وتمثل التســـوية التي جرى الإعلان عنها 
الأسبوع الماضي علامة جديدة على أن الإقليم 
يعكف على تنظيم ماليته العامة قبل الاستفتاء 
على استقلال الإقليم، والمقرر أن يجري يوم 25 

من الشهر الجاري.
ووقـــع إقليـــم كردســـتان أيضـــا اتفاقات 
الأســـبوع الماضي مـــع عدد من كبـــار منتجي 

النفط العاملين به لتسوية ديون قائمة.
وقـــال مصدر بالقطاع ســـاهم فـــي هيكلة 
الاتفاقـــات الجديـــدة ”مـــع تســـوية الديـــون 
المســـتحقة لمنتجـــي النفط وتســـوية الدعوى، 
تتأهب حكومة إقليم كردستان للاستفتاء بأداء 
إيجابـــي. فمن الواضح أنهـــا لا تريد الانتقال 

للمرحلة التالية بأي أعباء“.
وقال مجيد جعفر العضو المنتدب لشـــركة 
دانة غاز إن حكومة كردستان لديها هدف معلن 
يتمثـــل في تســـوية الديون مع المســـتثمرين، 
وبذلـــك تزيـــد جاذبيـــة الإقليم للمســـتثمرين 
وتســـتطيع تطوير احتياطياتها بشكل أسرع 
ومـــن ثم جمـــع المزيد مـــن الأموال فـــي نهاية 

المطاف.

وكان إقليم كردســـتان قد وافـــق على دفع 
مليـــار دولار لتســـوية دعوى قضائيـــة بقيمة 
أكثـــر مـــن مليـــاري دولار أقامتهـــا دانـــة غاز 
وشركاؤها في كونسورتيوم بيرل لعدم تلقيهم 
مســـتحقات إنتاج ســـوائل نفطية. واستمرت 
الدعوى ســـنوات إلى حين تم التوصل لاتفاق 

في الأسبوع الماضي.

طلبـــت  كردســـتان  إن  مصـــادر  وقالـــت 
مـــن روســـنفـت وشــــركات تجـاريـــة بقيـادة 
تـرافيغــــورا إعـــادة هيكلـــة اتفاقـــات قائمـــة 
للتمويل المســـبق لصـــادرات النفـــط وإرجاء 

بعض المدفوعات.
وامتنعـــت روســـنفت عـــن التعليـــق. لكن 
ترافيغورا أكدت أنها شـــاركت في عملية جمع 
التمويل. وقالت ”نقدم الدعم المستمر لحكومة 

إقليم كردستان“.
كردســـتان  تجاريـــة  شـــركـات  ومولـــت 
العراق على مـدى الســـنوات الثـلاث الأخيـرة 
وانضمـت إليها روسنفت هذا العام، إذ تسعى 
الشركة الروسية للتوســـع في الخارج وغالبا 
ما تمثل أداة السياســـة الخارجيـــة للحكومة 

الروسية.
وقبل أحـــدث جولـــة للإقـــراض، أقرضت 
الشـــركات التجارية وروســـنفت حكومة إقليم 
كردستان العراق نحو 3 مليارات دولار بضمان 

مبيعات نفط مستقبلية.
ويشـــمل مبلغ المليار دولار الذي ســـتدفعه 
حكومـــة الإقليم لشـــركة دانة غاز وشـــركائها، 
400 مليون دولار ســـتعود للإقليم بعد موافقة 
الكونســـورتيوم علـــى زيـــادة الاســـتثمارات 

لتعزيز إنتاج الغاز.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية 
في حكومة كردســـتان ”هذه التســـوية… تفتح 
صفحـــة جديـــدة فـــي العلاقات بـــين الأطراف 
وســـترتقي بتطوير قطاع الغاز الطبيعي المهم 

إلى مستويات جديدة“.

سمارت تكشف عن سيارة اختبارية ذاتية القيادة
} شــتوتغارت (ألمانيا) – أعلنت شـــركة سمارت 
التابعـــة لمجموعة دايملر الألمانية أنها ســـوف 
تكشف النقاب عن تصميم سيارتها الاختبارية 
الجديدة ”فيشـــن إي.كيو“ وذلك خلال فعاليات 
معـــرض فرانكفـــورت الدولي للســـيارات الذي 
تنطلـــق فعالياتـــه فـــي 14 ســـبتمبر الجـــاري 

وتستمر لمدة 11 يوما.
وأوضحت الشـــركة أن النموذج التجريبي 
الجديد يعبر عن رؤية مؤسســـة دايملر للقيادة 
الآلية بســـيارة تعتمد على الدفـــع الكهربائي. 
وأشارت إلى أنها ســـتكون أول سيارة تنتجها 
مجموعة دايملر، يتم فيها الاستغناء عن المقود 
والدواســـات بشكل كامل، وكذلك جميع عناصر 

التحكم الأخرى.
وقالت إنه ســـوف يتم التحكم في الســـيارة 
ثنائية المقاعـــد البالغ طولها نحو 2.69 متر عن 

طريق تطبيق علـــى الهاتف الذكي، وذلك لطلب 
السيارة وإدخال هدف الرحلة. 

وتعتمد الســـيارة على بطارية يتم شحنها 
بتقنيـــة الحـــث الكهربائي، ويمكنهـــا أن تقطع 
مســـافة تصل إلى نحـــو 250 كيلومترا قبل أن 

تحتاج إلى إعادة الشحن. 
وذكرت الشـــركة أن الســـيارة تقدم التحية 
للـــركاب عبر نص متحرك على الشاشـــة، التي 

تحل محل شبكة مقدمة السيارة. 
وأشـــارت سمارت إلى أن سيارتها الجديدة 
ســـوف تتمتع بأبـــواب دوارة وأريكـــة مريحة 
مكســـوة بالجلـــد الفاخـــر، مـــع توفيـــر أماكن 
للتخزيـــن، كما تم تجهيز المقصـــورة الداخلية 

بشاشة لمسية بقياس 24 بوصة. 
وتتســـابق الكثير من شركات التكنولوجيا 
مثـــل أبل وغوغل ومعظم شـــركات الســـيارات 

العالميـــة الكبـــرى إلـــى اختبـــار تكنولوجيـــا 
الســـيارات ذاتية القيادة، التـــي من المتوقع أن 
تطرح في الأسواق خلال عامين أو ثلاثة أعوام. 
وطـــرح الكثير مـــن منتجي الســـيارات نماذج 
تجريبية مســـتقبلية لكن الطريق لا يزال طويلا 
أمام المزيد من الاختبـــارات قبل الحصول على 
موافقة الســـلطات التنظيمية. ويجمع الخبراء 
على أن الســـيارات ذاتية القيادة سوف تهيمن 

على صناعة السيارات في العقد المقبل.

{فيشن إي.كيو} سيتم عرضها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في 14 سبتمبر الجاري

ترتيبات مصرية روسية لوضع حجر أساس مشروع الضبعة النووي

} القاهرة – دعا الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي نظيره الروســـي فلاديمير بوتين 
لحضور احتفال وضع حجر الأساس لمشروع 
بنـــاء محطـــة الطاقـــة النووية فـــي منطقة 

الضبعة غرب البلاد.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروســـية أمس 
عن السيســـي تأكيـــده أن ”جميع الإجراءات 
المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة 
النوويـــة انتهت، ونأمـــل أن يتمكن الرئيس 
الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع 

العقد“ لكنه لم يحدد الموعد.
وذكر بيان للرئاســـة المصريـــة أن بوتين 
أكـــد خلال اللقاء الذي عقـــد على هامش قمة 
بريكس فـــي مدينـــة شـــيامين الصينية، أن 
موســـكو حريصة على تطويـــر العلاقات مع 

مصر في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية 
والتجارية. 

وأشـــار البيان إلى أن اللقـــاء تناول عدة 
قضايـــا بينها اســـتئناف الرحـــلات الجوية 
الروســـية إلـــى مصر، حيـــث أشـــاد بوتين 
بالجهود المصرية لتأمـــين المطارات. وأعرب 
عن أمله في اســـتئناف الرحلات قريباً عقب 

انتهاء الترتيبات الفنية.
وقـــال وزيـــر النقـــل الروســـي مكســـيم 
سوكولوف أمس إن الخبراء الروس يقيمون 
إيجابيـــا الإجراءات والتجهيزات الأمنية في 
أحد مباني مطار القاهرة، وأن مصر أنجزت 

عملا كبيرا في هذا الاتجاه.
وكانت عدة دول في مقدمتها روســـيا قد 
أوقفت رحلاتها إلـــى مصر إثر تحطم طائرة 

روســـية فـــي 31 أكتوبـــر 2015 ومقتـــل 224 
شـــخصا علـــى متنها. وقد اســـتأنفت معظم 
الـــدول رحلاتها إلى مصر منذ ذلك الحين مع 

استمرار التوقف الروسي.
وأكـــد خبـــراء مصريـــون أن اســـتمرار 
المماطلـــة الروســـية في عدم عـــودة الطيران 
والسياحة رغم كافة الإجراءات الأمنية التي 
اتخذتهـــا مصر في مطاراتهـــا، دفع القاهرة 
لتجميـــد توقيـــع العقـــود النهائيـــة لمحطة 
الضبعـــة بدعوى عدم اكتمـــال بعض الأمور 

الفنية.
ووقعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر 
2015 اتفاقا لإنشـــاء وتشـــغيل محطة الطاقة 
النووية بمدينة الضبعة وتمويلها عبر قرض 

بقيمة 25 مليار دولار.

بريكس تمثل 25 بالمئة من 

مساحة العالم و40 بالمئة من 

سكانه و22.5 بالمئة من الناتج 

الإجمالي العالمي

مجيد جعفر:

حكومة كردستان لديها 

هدف معلن يتمثل في تسوية 

الديون مع المستثمرين

شركة سمارت:

أول سيارة يتم فيها الاستغناء 

عن المقود والدواسات 

وعناصر التحكم بشكل كامل

آشتي هورامي:

صفحة جديدة لتطوير قطاع 

الغاز الطبيعي المهم إلى 

مستويات جديدة



سمير الشحات

} حتى اليوم لم تخترع البشـــرية نظامًا أنجع 
ولا أذكـــى مـــن الانتخابـــات كأســـاس لتحقيق 
الديمقراطيـــة، ولا ديمقراطيـــة دون انتخابات، 
وأيًا ما كان الحكم على مدى نزاهة الانتخابات 
أو حجـــم التلاعب بها هنا أو هناك، فالراســـخ 
فـــي وجدان كل الشـــعوب هـــو أن التوجه إلى 
الصنـــدوق أمـــر حتمـــي لا بديل عنـــه لتحقيق 

المساواة بين المواطنين.
صحيح أن للديمقراطية المعاصرة أشـــكالاً 
وتطبيقات عديدة تختلف من مجتمع إلى آخر، 
إلا أن النـــوع الأهـــم من الديمقراطيـــة، وحتى 
إشـــعار آخر، هـــي الديمقراطيـــة التمثيلية أو 
النيابية، التي تعني توجه الناس إلى صناديق 
الانتخـــاب أو الاقتـــراع أو الاســـتفتاء لاختيار 
ممثلين لهم، ســـواء فـــي البرلمـــان الأم أو على 
مســـتوى المحليات في القرى والنجوع والمراكز 
والمحافظات، وفـــي كل الأحـــزاب والتنظيمات 

السياسية والنقابات والجمعيات.
الانتخابات هـــي الضمانة الأهـــم لتحقيق 
شـــرعية حكم الحكام ومشـــروعيتهم، ولا يمكن 
لحاكم مهما كان جبروته أن يطمئن إلى سلامة 
موقفـــه أمام شـــعبه، إلا إذا كان قـــد وصل إلى 
الكرســـي عن طريـــق الانتخـــاب، أي من خلال 
الشعب نفســـه، ولهذا سنجد العسكريين الذين 
يغيـــرون أنظمة الحكم في بلدانهم يســـارعون 
إلى إجراء الانتخابات في غضون أشـــهر قليلة 

سعيًا إلى اكتساب الشرعية.
والانتخابـــات ضمانة تحقيق الرضى العام 
عـــن السياســـات التي يصنعها، ومـــن ثم فهي 
ضمانة المساندة الشعبية لما تم اتخاذه، لأنه من 
دون تلك المســـاندة بين أطياف المجتمع سيدب 
الانقسام، وسيشعر الناس بأن هذه السياسات 
لا تعبـــر عنهم وبالتالـــي يقاومونها ويتمردون 
عليها، فيفقد الحاكم ســـيطرته ويشعر بالعجز، 

وتتسع الهوة بينه وبين شعبه.
ثـــم إن الانتخابات هي التي تحقق أكبر قدر 
من المشاركة السياسية بين الجمهور العريض، 
وقـــد أثبتت تجارب التاريـــخ المعاصر أنه كلما 
زادت مساحة المشـــاركة في العملية السياسية 
بالمجتمـــع أنجز النظـــام السياســـي نجاحات 
أكبر بعكس الأمر في الأنظمة الدكتاتورية ذات 

الصوت الواحد والرأي المنفرد.
فـــي أعتـــى الأنظمة الفاشـــية الســـلطوية 
الشـــمولية التي عرفها تاريخ القرن العشرين، 
حريصـــا علـــى إجـــراء  كنـــا نـــرى ”الزعيـــم“ 
الانتخابـــات حتـــى لـــو كانـــت بطريقتـــه هو 
الخاصـــة، لماذا؟ لكـــي يخرج للجمهـــور زاعمًا 
”أنكـــم أنتـــم مـــن اخترتمونـــي وبالتالـــي فإن 

قراراتـــي ما هي في الواقع إلا تعبير عنكم“، ما 
يعكس إيمانا لا شـــعوريا بضرورة الانتخابات 

حتى لو كانت شكلية.
كذلك فإن الانتخابات هي التي تحقق للنظام 
السياســـي فعاليتـــه من خلال وجـــود مؤيدين 
ومعارضين، إذ بات من المؤكد أن المعارضة هي 
الجهاز المناعي لأي نظام سياسي، لتنبيهه إلى 
مكامن ضعفه ومرضه فيســـعى إلـــى علاجها، 
بالتالـــي فالانتخابـــات مـــن خـــلال إنتاجهـــا 
معارضـــة حقيقية تحمـــي النظام مـــن الترهّل 
والتكلّس والتآكل، وفـــي النهاية الانهيار، كما 

رأينا ونرى في العديد من الدول القريبة منا.
الانتخابـــات تحقق التوزيـــع العادل لثروة 
وموارد الأمة على مكونات المجتمع، لأن الوظيفة 
الأساسية للبرلمانات والمجالس المحلية وغيرها 
هي التشـــريع والرقابة والمساءلة ثم المحاسبة، 
من خلال آليات كثيرة، منها الأســـئلة وطلبات 
الإحاطة والاســـتجواب للمسؤولين، فضلا عن 
دراســـة القوانين والتشـــريعات التـــي تضعها 
الحكومات فيقوم المجلس النيابي الذي أفرزته 
الانتخابـــات بدراســـتها دراســـة متعمقـــة قبل 

التصديق عليها.
الانتخابات هي الوســـيلة لتســـليط الضوء 
على الفئات المهمشـــة بالمجتمعـــات، لأن هؤلاء 
بذهابهـــم إلـــى صناديـــق الانتخـــاب يكونون 
قادريـــن علـــى إيصـــال أصواتهم إلـــى صانع 
القـــرار، كما أنهـــم باعتبارهم قـــوة تصويتية 
يحرص عليها المرشحون سيصبحون جزءا من 
المؤسسات السياسية، ومن ثم مصدرا إضافيا 
لعافية النظام السياســـي، وكم رأينا كيف كان 
إهمال تلك الفئات ســـببا في انهيار مجتمعات 

بكاملها.
يضـــاف إلى ذلـــك، أن الانتخابات مدرســـة 
لتعليم بســـطاء النـــاس بالمجتمع السياســـة، 
من خلال عملية تســـجيل أســـماء الناخبين، ثم 
التوجه إلى التصويت في البطاقات، والاستماع 
إلى برامج المرشحين أثناء الدعاية الانتخابية، 
وقبل ذلك المناقشات التي تسبق يوم الانتخاب 
بين مؤيد للمرشـــح ورافض له، وكل هذا يمثل 
فرصـــة للكثيريـــن لزيـــادة الوعـــي بمـــا يدور 
بالبلد، وجذب اهتمـــام غير المهتمين، ما يؤدي 
في النهاية إلـــى مقاومة الســـلبية واللامبالاة 

والشعور باللا جدوى بين المواطنين.
وهكذا فإنه أصبـــح في حكم العبث الفكري 
القول بعدم جدوى الانتخابات تحت ذريعة أنه 
يتم تزويرها أحيانا، فالانتخابات ليست مجرد 
إجـــراءات شـــكلية ودعائية، بل هي بالأســـاس 
حـــق أصيل نصت عليه كل الدســـاتير لحصول 
المواطن على حقوقه الأساسية، فلا مساواة ولا 

سياسة أصلا من غير الانتخابات.

هشام النجار

} الرؤيـــة العامـــة والأحـــداث الكبـــرى التـــي 
دعمتها وصولاً لوقائع ما نعيشـــه أثبتت قناعة 
مفادها أن الصراعـــات لم تكن بين دعاة الدولة 
الثيوقراطية (الدينية) ودعاة الدولة العلمانية، 
بـــل بـــين رؤى ديمقراطيـــة تقدميـــة متكاملة، 

والرؤى والنزعات السلطوية الشمولية.
قد يرفع نظام علماني شـــعار الديمقراطية 
ويجري انتخابات يحيطها بما يوحي الحرص 
علـــى نزاهتهـــا، وهو في حقيقة أمـــره أبعد ما 
يكـــون عن جوهـــر الديمقراطية بمـــا تعنيه من 
رقابـــة على الســـلطة التنفيذية ومســـاواة بين 

الحاكم والمحكوم أمام القانون.
ما ينســـف مقولـــة إن الديمقراطية ليســـت 
ســـوى انتخابات، هـــو محاكمتهـــا على ضوء 
تجاربنـــا مـــع الإســـلاميين، فإذا ســـلمنا بذلك 

لانتهينا لحكم ديني شمولي.
تلـــك أول خديعة إجرائيـــة لأن الانتخابات 
عـــادة لا يذهب إلـــى التصويت فيهـــا أكثر من 
40 بالمئـــة من إجمالي الســـكان ممـــن لهم حق 
التصويت في أفضل الأحـــوال، وبالنظر لمقدرة 
جماعـــات الإســـلام السياســـي علـــى الحشـــد 
والتنظيم في مواسم الانتخابات، فليس صعبا 
عليهـــم ضمان تصويت أغلبيـــة من تلك الأقلية 
التـــي خرجت لـــلإدلاء بصوتهـــا، اعتمادا على 

العصبية الدينية والطائفية.
الإســـلاميون يزعمون أنهم فازوا بالأغلبية 
وهو ما يستندون إليه لاحقا في ترسيخ حكمهم 
الاســـتبدادي بدعـــوى أنه خيار الشـــعب، وهم 
فقط حصلـــوا على أغلبية من بـــين أقلية أدلت 

بأصواتها.
وبمرور الوقت يتضح أن الديمقراطية التي 
أوصلتهم للسلطة معناها حريات أقل وتدهور 
اقتصادي وصفر مواطنة أي عصف كامل بقيم 

وجوهر الحرية.
الديمقراطية رؤية للعالم وثقافة وممارســـة 
إنسانية حضارية وليس مجرد وسيلة موسمية 
لتـــداول الســـلطة وقبـــول مبدئـــي بالتعددية 

الحزبية والانتخابات.
من الخطأ حصر الديمقراطية في صناديق 
الاقتراع، فهي قيم جاءت في البداية من الغرب 
الذي استمدها بدوره من تجربة الديمقراطيات 
القديمة فـــي روما وأثينا، وصـــارت الآن ثقافة 

عالمية ذات طابع إنساني شامل.
الديمقراطية في الأســـاس تعنـــى بإيصال 
الأكفـــأ مرحليا للســـلطة ثم التعـــاون معه في 
تنفيـــذ خططـــه وبرامجه التي هـــي في الأصل 
واضحـــة وواقعيـــة لا يشـــوبها الغموض ولا 

الرؤى الاطلاقية، ومن ثم مراقبته ومحاســـبته 
علـــى التقصير والتهاون وصـــولاً لتطبيق آلية 

عزله الدستورية حال فشله.
كيف نلصق بها كارثة إيصال من لا يكترث 
كثيـــرا بمبـــدأ الكفاءات بـــل بالثقـــة والانتماء 
التنظيمي، ولا بوضع السياســـات الاقتصادية 
الملائمة في مختلف المجالات، ولا يملكون حلولا 
واقعية للمشـــكلات التي تنخر مجتمعاتهم، بل 

فقط يسعون إلى الهيمنة الثقافية؟
الديمقراطيـــة وفق جوهرها وفلســـفتها لا 
تعني التغيير في البنيان السياسي، واستبدال 
الدولة الســـلطوية أيًا كانـــت مرجعيتها بدولة 
مدنيـــة حديثـــة، بل هـــي بالمـــوازاة انتقال في 
النظم الاقتصادية من الإقطاعية والرعوية إلى 
التجارية والصناعية المعقدة المحكومة بشـــبكة 

معرفية واسعة لإدارة العلاقات مع العالم.
بمعنـــى أن هنـــاك مـــن يتـــم توظيفـــه من 
الخـــارج على المســـتوى السياســـي تحت بند 
تطبيـــق الديمقراطية- فـــي صورتها الإجرائية 
الاقتراعية- ليصبح رقما ضمن معادلة التبعية 
الاقتصاديـــة للغـــرب، وهنـــا يتم تمريـــغ قيمة 
الديمقراطية في الوحل لأنها تســـتخدم ستارًا 
لاســـتعمار واســـتبداد مقنّـــع ولنهـــب ثروات 

الشعوب وللهيمنة على إرادتها.
الدليـــل على أن الديمقراطيـــة أكبر من تلك 
التصورات اســـتمرار أنظمة في السلطة لعقود 
برغـــم عـــدم تطبيقهـــا الشـــفافية الكاملـــة في 
الانتخابـــات، وهذا لا يعود للقمـــع، إنما لأنها 

تنجح في رفع مستوى المعيشة بين الأفراد.
مـــن اللافت أنـــه خـــلال الثـــورات العربية 
رفع المواطنون صور رؤســـاء لم يكونوا رموزا 
للديمقراطية والحريات، إنما حققوا لشعوبهم 

مستويات معقولة من العدل الاجتماعي.
إذا ما جـــدوى الإدلاء بالأصوات، إذا كانت 
الغالبيـــة غير قـــادرة على توفيـــر لقمة العيش 
لأسرهم؟ وما جدواها في حال عدم وجود كيان 
جماعـــي يقررها ويتحمل مســـئولياتها، كي لا 
تتـــرك الفرصة لقوى خارجيـــة للعبث بالداخل 

عبر استغلال كيانات وأحزاب هشة.
الواقـــع أنـــه لا ديمقراطيـــة حقيقيـــة قبل 
أن تحـــل المســـألة الدينية والمذهبيـــة، فالغرب 
يطبـــق جوهـــر الديمقراطية لأن الديـــن لم يعد 
يمثـــل إشـــكالية وصـــار الكاثوليكـــي ينتخب 

البروتستانتي لكونه الأكفأ.
مـــا دامت المســـألة الدينية لم تحل بشـــكل 
جذري بمعنى تفكيك انغلاقات الماضي المذهبية 
وتعميـــم التأويل المســـتنير المتســـامح للنص 
الديني وحصر التنافســـية السياســـية بين من 

يقدم البرامج السياسية والاقتصادية.

} أين أوجه الاتصال وأين حدود الانفصال بين الديمقراطية والانتخابات، علما 
أن دكتاتوريـــات عديدة في التاريخ الحديث قد جـــاءت بها انتخابات ديمقراطية 
حرة، كذلك هناك بلدان قد أشـــاعت حكوماتها مناخا ديمقراطيا تشاوريا دون أن 

يكون لها باع في تنظيم انتخابات وفق النموذج الغربي السائد.
أول مـــا يقفز إلى أذهاننا عند ســـماع كلمة انتخابات، هـــو منظومة مفردات 
ومفاهيـــم، ترتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالنظـــم الديمقراطية التي تختلف في 
آليـــات عملهـــا، لكنها تلتقي عند مبدأ ”الشـــعب مصدر الســـلطة“ والذي يتطلب 
انتخابـــات تنافســـية نزيهة، تهدف إلى تنظيم عمل مؤسســـات الحكم اســـتنادا 
للقانون، واعتماد مبدأ التداول الســـلمي، وتنظيـــم علاقة الحكم بالمواطنين على 
أســـاس المواطنة وحدها مع اســـتبعاد كل تمييز تفاضلي آخر يقوم على أساس 
الأصل أو اللغة أو العرق أو الدين أو المذهب أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية.
إرســـاء هذه المبادئ في الديمقراطيات المعاصرة يكون وفق مواثيق ودساتير 
مكتوبـــة، يتـــم إقرارهـــا والالتـــزام بها مـــن الســـلطات التشـــريعية والتنفيذية 
والقضائيـــة، وتجرى الانتخابات لتحقيق مقاصد محـــددة وبصورة فعالة، فهي 

ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق ما أريد لها.
وتتسم الانتخابات بمجموعة من المعايير لضمان نزاهتها، مثل سرية الاقتراع 
وحريته لجميع الناخبين وحق المتنافسين في الإشراف على سير الانتخابات من 
خـــلال مندوبيهـــم وحماية الدوائر الانتخابية مـــن أي تدخل من أي جهة بغرض 
التأثيـــر على الناخبين لصالح مرشـــح معينّ، وأمن الدوائـــر الانتخابية ضد أي 

عمليات عنف قد تستهدف تخريب الانتخابات أو تعطيلها.

الانتخابات النزيهة يجب أن تتحلى بشـــفافية عمليـــة فرز الأصوات وإظهار 
النتائج وإعلانها، وإعطاء مهلة مناســـبة لتلقي الشـــكاوى والطعون، الأمر الذي 

غالبا ما تقوم به اللجنة المشرفة على الانتخابات أو المحاكم.
مـــا ينبغي ألا يتناســـاه الناس، خصوصا فـــي البلاد حديثـــة العهد بالنظم 
الانتخابيـــة، هو أن مجرد إجـــراء انتخابات في بلد ما لا يعنـــي أن نظام الحكم 
فيـــه قـــد خرج من مصاف الدول التســـلطية أو الشـــمولية وأصبـــح ديمقراطيا، 
فالانتخابات الديمقراطية الحقيقية، لا بد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع 
المبادئ الرئيســـية للديمقراطية موضع التطبيق ثم أن الديمقراطية هي ســـلوك 
وثقافة وذهنية تبدأ من التربية الأســـرية وكيفية احترام الرأي المخالف والطرف 

المنافس مع ضرورة القبول بالنتائج في حالة الهزيمة.
ومع ذلك ليست كل الانتخابات التي تشهدها دول العالم المعاصر ديمقراطية، 
إذ طور الحكام أســـاليب عدة للتلاعب في الانتخابـــات لتحقيق مقاصد غير تلك 
التـــي ترجى من وراء الانتخابات الديمقراطيـــة، خصوصا في النظم ذات الحكم 
الاســـتبدادي إذ عادة ما تأتي النتائج معروفة مسبقا وليس ثمة إمكانية لتغيير 
مركـــز القوة السياســـية، وذلك ليـــس لثبـــات آراء الناخبين وإدراكهـــم للبدائل 
المطروحـــة، وإنما نتيجـــةً للآليات التـــي يطورها الحكام للتأثيـــر على أصوات 

الناخبين بالترهيب والعنف وشراء الأصوات والتلاعب في النتائج.
هـــل ثقافة مجتمعاتنا هي ثقافة ديمقراطية، تقبل المنافســـة النزيهة والقبول 
بمـــا يقوله صنـــدوق الاقتراع دون اعتـــراض أم أنها تنزع نحـــو تعصب فطري 

متأصل لدى الفرد والجماعة، ويتمثل في مقولة ”أنا أو لا أحد“؟

كثيرا ما يســـتخدم هذا الســـؤال ككلمة حق يراد بها باطـــل، وذلك من طرف 
المبررين للسياســـات القمعية التـــي تنتهجها الأنظمة الشـــمولية، فيربط هؤلاء 
غياب العقلية الديمقراطية لدى الفرد بغيابها لدى الحاكم ويلوكون عبارة مفادها 
أن مجتمعاتنا ليست مؤهلة لاستيعاب نظام حكم ديمقراطي يأخذ برأي مواطنيه 
في اختيار من يحكمهم، لكن لسائل أن يسأل: لو أن بعض القرارات ذات الصبغة 
الحضارية التي فرضتها بعض الأنظمة على شـــعوبها، طرحت للاستفتاء العام 

بمنتهى الشفافية والنزاهة، هل كان لهذه القرارات أن تنتصر وتسود؟
ولكـــي لا نظلم أنظمة عربية كثيرة فـــإن قوانين وقرارات ذات صفة ثورية، قد 
وقع اعتمادها، وما كانت هذه القوانين لترى النور لو وقع اللجوء فيها للاستفتاء 
العـــام، ونذكر منها على ســـبيل المثال إلغاء العمل بأعـــراف الثأر والتخفيف في 
الحكم في ما يعرف بجرائم الشـــرف، وكذلك قانون الأحوال الشخصية التونسي 
والذي فرض في منتصف خمسينات القرن الماضي دون أن يسقط باعثه بورقيبة، 
آنذاك في فخ طرحه على الاســـتفتاء في مجتمع مـــا زال يعاني الأمية والتخلف، 

ويتمسك بتقاليد قبلية.
خلاصة ما يمكـــن قوله في فكرة مدى الترابط بين الديمقراطية والانتخابات، 
هو أن الأخيرة مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكنها ليست التعبير الوحيد عنها، 
فكثيرا ما تشـــهد ديمقراطيات عريقة بعض الهنات والتلاعب بنتائج الانتخابات 
أو حتـــى إلغاءهـــا، كمـــا أن صناديـــق الاقتراع الشـــفافة، لا تصنـــع بالضرورة 
ديمقراطية واعدة كما يحدث في بلدان عربية ما زالت تتلمس طريقها نحو نظام 

يعتمد التداول السلمي للسلطة.

الديمقراطية ليست طوابير الناخبيناختبار لفاعلية النظام السياسي

الانتخابات والديمقراطية.. من يصنع الآخر
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أضداد

النوع الأهم من الديمقراطية، 

وحتى إشعار آخر، هي 

الديمقراطية التمثيلية أو 

النيابية، التي تعني توجه 

الناس إلى صناديق الانتخاب 

أو الاقتراع أو الاستفتاء 

لاختيار ممثلين لهم

ما ينسف مقولة إن 

الديمقراطية ليست سوى 

انتخابات، هو محاكمتها على 

ضوء تجاربنا مع الإسلاميين، 

فإذا سلمنا بذلك لانتهينا 

لحكم ديني شمولي قامع 

للحريات باسم الدين

«معيـــار نزاهة الانتخابـــات يرتبط بحياد القواعد والأنظمة المنظمة للعملية والجهة المشـــرفة 

على الانتخابات في تعاملها مع كل الأطراف من مرشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين}.

عبدالفتاح ماضي
باحث وأستاذ في جامعة الإسكندرية

«الولايات المتحدة الأميركية تدخلت في انتخابات الرئاســـة الروسية عام 1996 ويجرى تحقيقا 

بهذا الشأن حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

[ دكتاتوريات عديدة وصلت عن طريق صناديق الاقتراع  [ ديمقراطيات عريقة شهدت تلاعبا بالأصوات الانتخابية

الديمقراطية مناخ اجتماعي

الطريق إلي الديمقراطية يبدأ بالانتخابات



} تونــس - عمليـــا الحكـــم علـــى المعالجـــة 
والإصلاح لأي خلل أو ظاهرة متفشـــية يتطلب 
وقتا إضافيا وعزيمـــة كبيرة ومثابرة، تضاف 
إلى كل ذلك عملية إســـناد هامـــة عبر التكاتف 
مـــن جميع المكوّنات والفاعلين للخروج بنتائج 
إيجابية والوصول إلى الهدف، لينتهي الحُكم 

على هذا المسار بأنه جاد أو عديم الجدوى.
فـــي تونس، البلد الذي يتلّمس طريقه نحو 
الديمقراطيـــة ودعـــم الحريـــات ومناهضة كل 
أشـــكال العنف في الوطن العربي بعد ثورة 14 
ينايـــر 2011، تركّز الاهتمام في البدء على طرح 
مسألة الفساد ضمن اهتمامات حكومية سابقة 
لكنّ أيا منها لم يتجرأ على فتح الملفات والبحث 
في الســـجّلات الخفية، وظل الكل ينتظر فرصة 
ثورية تقطع مع السائد والممل بخصوص هذا 
الملف الهام الذي شـــغل التونســـيين بالتلميح 

دون التصريح.
دأب الـــكل علـــى ترديد مقولة إن ”المســـار 
الثوري يقطع مع كل ما هو ســـائد وممل نحو 
التجديد والبنـــاء والتطلع نحو الأفضل“، لكن 
في تونـــس جاء المســـار الثـــوري فغطى على 
الكثيـــر من العيـــوب والهنات وازداد الفســـاد 
تغوّلا، خصوصا في الأعوام الأولى من الثورة 
وبالتحديـــد خلال فترة حكم ”الترويكا“ بقيادة 

حركة النهضة الإسلامية.

جرأة ثورية

التونســـيون واعون بالإرث الكبير للفساد 
الذي تركه نظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بـــن علي والذي عمّ وســـكن وعشّـــش بمختلف 
مؤسســـات الدولة، لكنهم يؤكدون أن الهمّ زاد 
منسوبه والمرض استشرى بعد تولي الترويكا 
للحكـــم في 2011. مـــردّ هذا الحديـــث التقارير 
والوثائق التي تقطع الشـــك باليقين عن تغوّل 
صار يطبع تلك الفترة بدءا باستغلال المناصب 
والتعويضـــات التـــي نهبـــت الكثيـــر من مال 
التونســـيين، مرورا بتحويـــل الأموال وصولا 
إلـــى التشـــغيل المكثـــف والوهمـــي للإطارات 
”النهضويـــة“ فـــي كافـــة المؤسســـات الإدارية 
وغيرهـــا مـــن أنواع الفســـاد الذي استشـــرى 
بصفة خيالية. يجد الـــكلام صداه إذا وضعنا 

فـــي الاعتبـــار التقلبات السياســـية (اغتيالات 
سياســـية ومظاهرات واحتجاجات اجتماعية 
تطالـــب بالتنميـــة وغيرها)، التـــي طبعت تلك 
الفترة ومهّدت الطريـــق للنهضة وأتباعها في 
الحكم لاســـتغلال تلك الظرفية على أكمل وجه 
للتغلغل في المؤسسات المرهقة أصلا منذ زمن 

بن علي.
في المقابل ســـعى العديد من الضالعين في 
الفســـاد ومن تحوم حولهم شـــبهات التكسّب 
والثـــراء إلى اســـتغلال المنابـــر الإعلامية لبث 
ســـمومهم في القيادة ”الرشيدة“ حينها، وكان 
شغلهم الشـــاغل التغطية على عوراتهم وعدم 
السماح بكشـــف سترها. لكن المســـار الثوري 
في تونس قاد إلـــى بروز حكومة تحمل الكثير 
من الجرأة يقودها يوسف الشاهد الذي اختار 
نهجا ثوريا يقوم على الذهاب في هذه الحرب 
إلـــى آخـــر الطريـــق، مثلما يقرّ شـــخصيا بأن 
”الحـــرب على الفســـاد متواصلة ولن نخشـــى 

أحدا“.

حرب متواصلة

فيما يعتبر البعض أن الحرب التي تقودها 
الحكومة على الفساد هي حرب شاملة تتطلب 
المزيد من التكاتف والتعاون للقضاء على دابر 
هذه الآفة التـــي عطّلت الإنتاج وأنهكت الدورة 
الاقتصادية وكرّست ظاهرة اللوبيات المتنفذة، 
يشكك آخرون في المسعى الحكومي ويعتبرونه 

ضالا ويقوم على سياسة الكيل بمكيالين.
وشـــملت الحـــرب علـــى الفســـاد توقيف 
العديد من الشـــخصيات مـــن رؤوس الأموال 
علـــى غـــرار رجـــل الأعمـــال شـــفيق الجراية 
والإعلامـــي ســـمير الوافـــي ليعلن فـــي وقت 
لاحق عن توقيف مجموعـــة من رجال الأعمال 
الآخرين الذين تحوم حولهم شـــبهات الفساد، 
إضافة إلى كوادر بجهـــاز الجمارك. وفي هذا 
الإطـــار طالب فيصل الجـــدلاوي محامي رجل 
الأعمـــال شـــفيق الجراية بضرورة محاســـبة 
جميع الفاســـدين دون تمييز. وأضاف أن ”من 
يريد محاربة الفســـاد عليـــه أن يتبع القانون 
وألا يقوم بالمحاصصة ويتخذ اســـتراتيجيات 

واضحة“.
فـــي المقابـــل دعـــت النائبـــة عـــن التيـــار 
الديمقراطـــي ســـامية عبـــو رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد إلى مواصلة عمليات القبض 
علـــى المتورطين فـــي الفســـاد. وأضافت ”على 

الشـــاهد أن يلقي القبض على مجموعة رجال 
الأعمـــال من أمثال كمـــال اللطيف حتى تكتمل 
الصـــورة ويتم القضـــاء على الفســـاد بأكمله 
وحتـــى لا تتهم الحكومة بالتصـــدي لفئة دون 

أخرى“.
وتابعت ”نشـــدّ على يدي يوســـف الشاهد 
وســـنواصل دعمه فـــي خطوتـــه للقضاء على 
الفاســـدين لأن هذه الخطوة في النهاية تصبّ 

في مصلحة جل التونسيين“.
ومن جانبها نشـــرت صحيفـــة ”الصريح“ 
المحليـــة في عددها الصادر الخميس 29 يونيو 
2017 اعترافـــات للإعلامـــي الموقـــوف ســـمير 
الوافي أثنـــاء مثوله أمام قاضي التحقيق جاء 
فيها أنه تســـلّم مبلغ 802 ألف دينار على ثلاثة 
أقساط، مضيفا أنه تعهّد بإعادة المبلغ المذكور 
بعـــد أن عجـــز عن التوســـط لتأمـــين “رخصة 

للسيدة وابنها. تجارية“ 
ومن بين اعترافـــات الوافي أيضا تفاوضه 
مع السيدة لإعادة المبلغ على دفعات منذ أشهر 
وحتـــى قبل إعلان الحرب على الفســـاد، لكنها 

أبدت رفضها التام.
يشـــار إلى أن الفســـاد مسّ قطاعات كبرى 
منها الإعلام والرياضـــة والصفقات العمومية 
وكل مـــا هو مرتبط بقطاعات حيوية في الدولة 
أيضا مثل الصحة والنقل والتعليم والجمارك 
التي يفترض أن تكون بعيدة ومحصّنة بشتى 

الوسائل الممكنة.
الحـــرب على الفســـاد متواصلة في تونس 
وتســـير بنســـق تصاعـــدي، ومؤخـــرا أكـــدت 
اللجنة التونســـية للتحاليل المالية أنها أحالت 
مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة 
صـــدرت عـــن مؤسســـات بنكية إلـــى القضاء، 
وتتعلـــق هـــذه التصاريح خاصة باســـتغلال 
البورصة في دمج محصلات فســـاد تتمثل في 
قبول رشاوى ناهزت قيمتها في بعض الملفات 
300 ألف دينار. ورغم محدودية هذه التصاريح 
في هذا المجال، فإن ذلك يدل على تهديد مرتفع 

نسبيا باستغلال البورصة لغايات إجرامية.
وبحثـــت اللجنـــة في تقرير يحمـــل عنوان 
”التقييـــم الوطنـــي لمخاطـــر غســـيل الأمـــوال 
وتمويل الإرهاب“ صدر في أبريل 2017 المخاطر 
المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في 
ظـــل وجود 23 شـــركة وســـاطة فـــي البورصة 
تمتلك 31 فرعـــا يتراوح رأس مالها بين مليون 
و10 ملايين دينار وهي تعمل في ســـوق بلغت 
رســـملته 21.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام 
ســـنة 2015 وقدّر حجم اقتنـــاءات الأجانب فيه 

سنة 2016 زهاء 142.8 مليون دينار.
وورد علـــى اللجنة 12 تصريحا بشـــبهات 
فقـــط مـــن لجنة الوســـطاء بالبورصـــة ما بين 
2005 و2017، أي مـــا يمثّـــل 0.58 بالمئة فقط من 
التصاريح الواردة على اللجنة وارتبط أغلبها 
بعمليـــات ذات صلـــة بالنظام الســـابق وردت 
خاصـــة ســـنة 2011، لكن نســـقها تراجع خلال 

السنوات الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلـــى أن أهم نقاط ضعف 
منظومـــة البورصة يكمن في وجود مشـــكلات 
متعلقة بالممارســـات الخاصة بالرقابة وتدني 
مســـتوى معرفة العاملين في القطاع بمكافحة 
الفســـاد، إلى جانب غياب أساســـيات لتحديد 
أنظمة الامتثـــال لدى وســـطاء البورصة، مما 
يتطلـــب تركيز نظـــام معلوماتـــي متطوّر لدى 

المؤسســـات المالية لرصد العمليات المشـــبوهة 
قبل موفّى 2017.

ومن شـــأن هذه الإجراءات، لو تم تعميمها، 
أن تحدّ من منســـوب ظاهرة الفساد في بعض 
الدوائر الحساســـة كجهاز الماليـــة والجمارك 
وبعـــض القطاعـــات الأخـــرى التـــي تتســـنى 

مراقبتها بنظام مراقبة متطور.

لوبيات متنفذة

اعتـــراف المـــدان في قضايا فســـاد لا يلغي 
الأحكام التي ســـتصدر ضده أو يخففها، وهذا 
مـــا يتطلع الكثير من التونســـيين إلى تطبيقه 
ويناشـــدون العدالة ونزاهة القضاء للعب دور 

أكثر إيجابية في هذا الاتجاه.
لكـــن المحامي حـــاتم الزواري الـــذي ينوب 
ســـمير الوافـــي أفـــاد فـــي تصريـــح لحقائق 
”أونلايـــن“ فـــي معـــرض رده علـــى الاتهامات 
المنســـوبة لموكله بـــأن الإعلامـــي الوافي تقدّم 
بمقترحات تســـوية للمرأة الشـــاكية به بتهمة 
ابتزازهـــا فـــي مبلـــغ يقدر بــــ800 ألـــف دينار 
عـــن طريق هيئة الدفاع، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
المقترحـــات تتمثـــل فـــي منحها نصـــف المبلغ 

وتقسيط النصف الآخر لاحقا.
وأكد الـــزواري أن المرأة الشـــاكية رفضت 
مقترح التســـوية مقابل إسقاط الشكوى وعدم 
التمسك بتتبع سمير الوافي قضائيا. كما أبرز 
أن المرأة الشاكية تمتلك صكا ماليا ممضى من 
طرف الوافي بقيمة 240 ألف دينار، ستستشهد 
به كدليل على تسلّم الوافي لمبلغ 800 ألف دينار 
مقابـــل توســـطه للحصول علـــى رخصة محل 

تجاري.
الفساد في تونس شمل كل القطاعات تقريبا 
وكيفيـــة معالجته تفتـــرض الإحاطـــة بجميع 
الطـــرق الممكنة التـــي يكفلها القانـــون لمعاقبة 
الجاني على فعلته دون تدخل ووســـاطات. ما 
يفسّـــر التدخل المتزايد والحملات المشـــبوهة 
والمظاهـــرات التـــي تدعـــو إليهـــا وتقودهـــا 
مجموعات بعينها، سواء من المنتسبين للنظام 
السابق أو المحسوبين على حركة النهضة على 
وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 
والتـــي تحمـــل شـــعارات التقليل مـــن الحرب 

القائمة على الفساد ومحاولة طمسها.
وفـــي هذا الإطـــار أكد محامـــي الوافي أن 
قضية موكله هي قضية حق عام، مشـــددا على 
أن الدفـــاع سيتمســـك أمام قاضـــي التحقيق 
بمطلب محاسبة جميع الضالعين في الجريمة.

إذن كشـــفُ القناع عن الفســـاد واللوبيات 
المتنفذة في الدولة التي ازدادت شـــوكتها حدة 
بعـــد الثورة، يبـــينّ أن تونس واقعة تحت إرث 
كبيـــر لهـــذه المنظومـــة متكاملـــة الأركان التي 
نخرت جهاز الدولـــة وتغلغلت في كل دواليبه 
إلى أن باتت متحكّمة في كل مســـارات الإنتاج 
والترويج لما يمكن أن يصلح بالدولة وما يمكن 

أن يكون غير آهل بها.
نصطلح في النهاية على مسمى واحد وهو 
أن الفســـاد ظاهرة استشرت مثل داء السرطان 
الذي يدب في الجسم ويبدأ بإنهاك عضو فاعل 
فيه، لكـــن في تونس الداء مس جميع الأعضاء 
تقريبا بمنسوب أقل ضررا. وأمام هذه الفرصة 
التاريخية من الحرب على هذه الظاهرة المقيتة 
مطلوب من الحكومة التونسية الإقرار بالجرعة 
اللازمة للعلاج، ليســـتعيد جهاز الدولة عافيته 
تدريجيـــا وتندمـــل جروحه العميقـــة قبل تلك 

الظاهرة للعيان. 

في الثقافة العمليـــة للقضاء على الظاهرة 
واجتثـــاث جذورهـــا حـــريّ بالتونســـيين أن 
يكونـــوا صفا واحـــدا لا مجال فيه للانشـــطار 
والتشـــظي. عمـــق الأزمة بعيد ويمـــسّ أجيال 
المســـتقبل إن لـــم يقـــع العمـــل علـــى الغوص 
في الأغـــوار البعيـــدة للظاهـــرة. تونس عبث 
بها الفاســـدون كما العـــراق ومصر والجزائر 
والعديـــد من الدول العربيـــة التي اكتوت بنار 
اللوبيات وجمهرة من المتنطعين وراء أحلامهم 
الزائفـــة والصاغرين المســـتصغرين في دروب 
الدولـــة وأجهزتهـــا النافذة التي يســـتلزم أن 
تكون بلا محاصصة ولا دعوات إلى تبرئة هذا 

وتصديق ذاك بحجة الولاء. 
«مـــا خلـــق الـــداء إلا ومعـــه دواء».. مقولة 
نســـترجعها ونعيـــد تكرارهـــا لكـــن ما أشـــد 
حاجتنـــا إليها في هكـــذا موقف مربك ومتقلب 
يتطاحن لأجله التونســـيون وينقســـمون بين 
مؤيد ومبارك وآخر ضال مستنكر للفعل وساع 
لتحجيم دوره وباعث على التندر والســـخرية 
منه. الفساد في كهنوته وديمومته وتصوراته 
البعيدة قبـــل القريبة عملية بشـــرية بامتياز. 
يعني في النهاية أنه من صنع البشر. من صنع 
تونســـيين أهلكهم الجشـــع وحب المال الفاسد 
قبـــل مصلحة الدولـــة ومصلحة الأشـــخاص. 
هـــؤلاء التونســـيون فـــرص التوبـــة مفتوحة 
أمامهم، خاصة بعد سن قانون المصالحة الذي 
أقره الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، 
شـــرط أن يعودوا إلى رشدهم ويتقدموا للدولة 
للتصريح بممتلكاتهم وإعادة الأموال المنهوبة 

إلى خزينتها. 
في الجانـــب الآخر مطلوب مـــن الدولة أن 
تطـــور أجهزتهـــا الرقابية فـــي كل القطاعات 
والمراكـــز والإدارات بمـــا يضمن ســـن ســـلوك 
وضبـــط منهجيات قوامها العمـــل على القطع 
مع هذه الظاهرة في التســـيير والإدارة وطرق 
التشـــغيل وغيرها من الأســـاليب التي يتغذى 

منها الفساد واشتد عوده.
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فساد
الفساد في تونس مقاربة نظرية أم حرب مستمرة لا تستثني أحدا

[ الفساد عطل منظومة الإنتاج وكرس ثقافة اللوبيات المتنفذة  [ الإقرار بالمعالجة السطحية يطيل أمد الصراع المطبق على الظاهرة

نظرة حادة

جذور راسخة 

الحرب على الفســــــاد في تونس قائمة وتعتمد مقاربة شــــــمولية تستمد قوتها من الأولوية 
التي توليها الحكومة الحالية بقيادة يوســــــف الشاهد للقضاء على هذه الظاهرة ومحاولة 
تحجيمها في المنبت. ورغم الخطى الثابتة التي تســــــير فيها الحكومة فإن مراقبين يرون 
أن المســــــألة تتطلب وقتا طويلا وتكاتفا من كل التونســــــيين، فيما يشكك البعض في هذه 
الحرب ويعتبرها ســــــتارا للتغطية على العديد من الملفات الأخرى العالقة، وبين جلّ هذه 
التصورات يظل السؤال معلقا، هل الحرب على الفساد في تونس مقاربة نظرية أم مسار 

جار لا يحتمل التأجيل؟    

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

سامية عبو:
نشد على يدي يوسف الشاهد 
وسنواصل دعمه في خطوته 

للقضاء على الفاسدين

آراء ومواقف متباينة بشأن
 الحرب على الفساد

منحـــى اضطـــراري يجبـــر الحكومة على 
خوض الحرب على جبهة واحدة

الحـــرب يجـــب أن تكـــون شـــاملة وبـــلا 
استثناءات

الكيـــل  شـــعارها  صوريـــة  المعالجـــة 
بمكيالين

الحرب مســـار جار لا يفترض الرجوع إلى 
الوراء

◄

◄

◄

◄

فـــي تونـــس يبدو ترديد مقولة  أن «المســـار الثوري يقطع مع كل ما هو ســـائد وممل نحو التجديد والبنـــاء» كان مغايرا، حيث جاء 
المسار الثوري فغطى على الكثير من العيوب والهنات وازداد الفساد تغولا.



عبد الناصر عيسـوي

} ”أهـز النســـيان“ عنـــوان ديوان جديد صدر 
في القاهرة، للشـــاعر العراقي الرحالة باســـم 
ا  فـــرات. يضم الديـــوان واحـــدًا وأربعين نصًّ
ـــا، كتبت نصوصه ما بيـــن العامين 2013  نثريًّ
و2016، فـــي أماكـــن متعددة مـــن العالم؛ حيث 
ارتحل الشـــاعر ما بين العـــراق والأردن ودبي 
والإكـــوادور  والســـودان  وقطـــر  والبحريـــن 

ونيوزيلندا.

قتيل الغرام

رغـــم تعـــدد الأمكنـــة التي يترحـــل بينها، 
يســـتحضر الشـــاعر بلـــده العراق مـــن خلال 
أكثـــر من نافذة، ويظهـــر هذا في عتبات بعض 
القصائـــد، حيـــث نجـــد عناوين مثـــل ”خيبة 
جلجامـــش“، ”أُذينة بن خيـــران“، ”جلجامش 
يعبـــر الأنديـــز“، ”أُغريهـــنَّ بأســـاطير بابل“. 
والمطلع على شعر باســـم فرات السابق يعثر 
بسهولة على هذا الملمح، لكن الجديد في هذا 
الديوان أن الشـــاعر الرحالة الحزين طرق باب 
الحب، الذي هو أوســـع أبواب الشعر العربي، 
في عصر الحزن العربي، لعل الحب يمسح تلك 

الأحزان.
يستعمل الشاعر العاشق مفردات متنوعة 
فـــي التعبير عـــن الحب من قبيـــل معجم قتيل 

العشـــق الـــذي توارثنـــاه، أو قتيـــل 
الجمـــال، الـــذي يعبر عـــن الحالات 
القُصـــوى للحبيب حيـــن يتمكن منه 
الحب. ففي قصيـــدة بعنوان ”قتيلٌ 
ط في النظر إليـــك“، يذكر فيها  تورَّ
التسمية  -وهي  ”الرازقي“  الشاعر 
كمـــا  الفُـــلّ-  لزهـــرة  العراقيـــة 
يرســـم بعـــض الصـــور الجمالية 
المعبرة عن حالة العشـــق لجمال 
بهـــا؛  مهووسًـــا  المحبوبـــة، 
بصوتهـــا وبالنظر إلى خصلات 

شـــعرها وضفائرهـــا، ولعل هذا 
الحب يمنحه الأمل وينجيه من الاغتراب الذي 
أحدثته الحروب، حيث يبـــدأ القصيدة بقوله: 
/ وفي  ”على ذِكـــرَى صوتِـــكِ يســـكرُ الرازقـــيُّ

أحضـــانِ الأمَلِ يتنفس الشـــاعرُ حُلـــم اللقاء/ 
تتلـــكأ أوتارُ العاشِـــقِ/ حين تبكـــي الريحُ في 
ثُها عنـــكِ/ أجمعُ  خصلات شَـــعرك/ وأنـــا أحدِّ

أتني من الحروب“. دموعَ غاباتٍ خبَّ
لقد عثر الشـــاعر بالفعل على ما ينجيه من 
اغترابه، وهو الحب، فكان لا بد له من الوصول 

إلى منابع الحب، حيث يختم قصيدته بقوله:
ط في  ”ثمـــة نبعٌ لا يصـــل إليه إلا قتيـــلٌ تورَّ
النظـــر إليـــكِ/ أحفِرُ الأنهـــارَ/ وإزميلي هوَسٌ 

يُغرقُ سفينتي“.
تعامل الشاعر مع الحب بوصفه أحد طرفي 
الثنائية الجدلية ”الحب- الاغتراب“، والتي لا 
بـــد أن تكون الغلبة فيها للحب، لأنه هو القادر 
علـــى القضـــاء على الاغتـــراب. نجـــد ذلك في 

قصيدة بعنوان ”فخ“، حيث يقول:
”ســـنواتٌ طويلـــةٌ وأنا فـــي وَسَـــطِ النهر/ 
متوثبٌ كصقر للإمســـاك بلحظةٍ/ لحظةٍ تهرب 
منكِ فتنتعش حياتي/ أمحو بها سُـــخامَ يُتمٍ/ 
وعن ماضِيَّ ما علق به من قَتْلَى وقطران/ لكنني 
الآن قررتُ أن أعبر النهر/ غير آبِهٍ بشـــيءٍ/ … 
ا؟/ أنتِ حُلمٌ أخشى أن  …/ لكني هل سأعبُرُ حقًّ

يُصبح ذكرى“. 

أساطير قديمة

اســـتدعى الشـــاعر فـــي هـــذه المجموعة 
الشـــعرية، أكثر من مرة، شـــخصية جلجامش، 
أو ملحمـــة جلجامش؛ ذلـــك الحاكم 
البابلـــي الـــذي عاش فـــي جنوب 
بـــلاد الرافديـــن، وكان ملـــكًا على 
مدينـــة أوروك (الوركاء) في حدود 
العـــام 2600 قبل الميلاد أو قبل ذلك 
بقليـــل، وحكم مـــدة 126 عامًـــا. أما 
الملحمة فقـــد تمـــت ترجمتها أكثر 
من مرة، واســـتفدنا من قراءة ترجمة 
نائـــل حنون عـــن النص المســـماري 
ودراســـته لها؛ حيث قامـــت الملحمة 
بتمجيد جلجامش لتفوقه في المعرفة 
والإعمار، وأكدت على صلاحيته للمُلك 
وعلـــى لياقته البدنية والعقلية، ثم ذكرت وطأة 
حكمه على أهل أوروك حتى ضجوا بالشكوى، 
فحققت الإلهـــة/ الأم“أورورو“ رغبة الناس في 

خلق نِدٍّ يضاهي جلجامش في القوة والبأس، 
فكان ذلك الندّ هو ”أنكيدو“ الذي تحداه.

وإذا كان شـــاعرنا باســـم فـــرات مشـــغولاً 
بأســـاطير الشـــعوب التـــي زارهـــا، ومندمجًا 
معها، وراصدًا لعادات تلك الشعوب وتقاليدها 
فإنه لا يزال يحمل أســـاطيره البابلية القديمة. 
بـــل إن وجدانه يختلط بوجدانهم وأســـاطيره 
تختلط بأســـاطيرهم، فنجـــد مزيجًا من الرؤية 
الأســـطورية التـــي يبـــدو أنها لا تـــزال تعمل 
عملها القديم فـــي التخفف من ضغوط الحياة 
ومتاعبها. فإذا كان الشاعر قد ظهرت أساطيره 
أو  بوضوح في قصائد مثل ”خيبة جلجامش“ 
”جلجامش يعبر الأنديز“ أو ”أغريهن بأساطير 
بابـــل“، فإنه قد توغل أكثر فـــي قصيدته التي 
ختـــم بها هذه المجموعة الشـــعرية ”مصارعة 
الثيران“ ليستدعي جلجامش وأنكيدو معًا؛ من 
ملحمة جلجامش. فعلى الرغم من أن الشـــاعر 
أراد أن يجعـــل مـــن مصارعة الثيـــران معادلاً 
ا لما يعيشه إنسان هذا العصر، فإنه  موضوعيًّ
لَ فـــي الملحمة، لتلبية احتياج الإنســـان  توغَّ

المعاصر الذي أرهقتـــه صراعات القوة والدم 
إلى أســـاطيره التي يستريح إليها ويجد فيها 

ملاذه. يقول الشاعر في مفتتح قصيدته:
تْ أكُفُّ الجمهور/ إعجابًا  ”البطلُ الذي نــــزَّ
بحركاته وتبختُره/ البطل الذي ملأ الأساطير/ 
راح يُلهب حماسَ المعجبين بسوطه/ اجتذبَ 
صُ  الثـــورَ وهو يضحك على ذقنه/ طعناتُه تُرَقِّ
خمســـمائة وعشـــرين كيلـــو غرامًـــا/ فتنهمرُ 
الجراحُ على قميصه،/ طعنات ورقص،/ رأيتُ 
الجحيـــم يحتضن الخرافة/ علـــى حافة الألم، 
ذكرياتٌ ترعى في الحقول/ والدمُ شـــاهدُ عيانٍ 
أوحـــد“. ويعود الشـــاعر في نهايـــة القصيدة 
ليذكـــر أنكيدو، وتكتمـــل الأســـطورة القديمة 
المعاصرة، فهي القديمة بأســـماء شـــخوصها 
وبأحداثها الأســـطورية، وهي المعاصرة لأنها 
انحرفـــت نوعًا مـــا عن نص الأســـطورة، ولأن 
الشـــاعر وظّفها في إســـقاط بعض صراعاتها 

على الواقع المعاصر، فيقول:
”رأيتُ نبوءاتٍ مقدسةً تنهَشُني/ وأساطيرَ 
تســـحبُني إلـــى الهاويـــة/ حاولـــتُ أن ألُـمَّ دم 

أنكيدو، لكـــنَّ دُودًا وزعه بين القبائل/ فانهلتُ 
ر الثورُ/  سِبابًا على صمتي/ هو الموتُ إذًا/ فكَّ
بينما تمر حيواتُهُ شـــريطًا مُزدَحِمًا بالخُذلان/ 

وأسدل ستارة الدم على المشهد“.
لقد اتخذ الشاعر من الحب قضية جوهرية، 
يمكـــن أن تعيـــن الإنســـان على القضـــاء على 
اغترابـــه، واســـتعان بأســـاطيره وبأســـاطير 
الشـــعوب التي زارها، ليكشـــف لنا عن حاجة 
الإنســـان المعاصـــر إلـــى أســـاطيره القديمة 
والمعاصـــرة؛ فقـــد تصلـــح للتعليـــق على ما 
يحدث وســـط حلبـــة المصارعـــة الكبرى التي 

ى الحياة. تُسمَّ

} أبوظبــي - احتفـــى العدد الجديـــد (75) من 
مجلة ”شؤون أدبية“ الصادر مؤخراً عن اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات بالإماراتي الراحل أحمد 
راشـــد ثاني، حيث كتب الشاعر حبيب الصايغ 
الأمين العـــام للاتحاد العام للأدبـــاء والكتاب 
العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء 

الإمارات كلمة استذكر فيها سيرة الراحل.
جـــاءت كلمـــة الصايـــغ في بـــاب ”حضور 
الغائب“ الذي اشـــتمل على مـــادة أخرى كتبها 
الشـــاعر والصحافي الســـوري حسين درويش 
حول الراحل أمل دنقل بعنوان ”درامية المشهد 

المرئي في شعر أمل دنقل“.
تضمـــن العـــدد مواد غطـــت طيفاً واســـعاً 
مـــن الموضوعـــات والقضايا الفنيـــة والأدبية 

الإماراتية والعربية والعالمية، مســـتهلا مادته 
التـــي تضمنت  بزاويـــة ”قالـــت العرب“ 
قصيـــدة الشـــاعر الفلســـطيني هارون 
هاشـــم رشـــيد. تلتهـــا الافتتاحية بقلم 
مديـــر التحريـــر وتناولـــت المبـــادرة 
الإماراتيـــة بتأســـيس مجلـــس للقوة 

الناعمة.
وتضمن العدد في باب ”الشـــعر“ 
قصائـــد لإبراهيم نصراللـــه، وخالد 
الموســـوي،  وســـاجدة  البـــدور، 
أبوعراق،  وعلي  المطيري،  وشيخة 
وسعيد معتوق، وطالب عبدالعزيز، 
وعبدالإله الشميري، وأحمد العسم.

فكانـــت لمريم جمعـــة فرج،  أمـــا ”القصـــص“ 

وســـناء الشـــعلان، وصلاح الشـــهاوي، وعلي 
جاســـم شـــبيب، ومحمـــد محمـــد 
وفي  الســـري.  وانتصار  عطية، 
كتـــب الباحث  بـــاب ”ترجمات“ 
همـــدان زيد دمـــاج عـــن تجربة 
إبنيـــزر  الإنكليـــزي  الشـــاعر 
إليوت، كما ترجم نصاً للشـــاعرة 
الإنكليزية ماري كار بعنوان ”رداء 

ذو وجهين“.
وضم باب ”الدراسات“ عددا من 
المقالات لنقاد عرب نذكر منهم نادية 
بوشـــفرة ومقالها بعنوان ”بحث في 
تقنيـــات الصيغة الســـردية: التبئير 
نموذجـــاً“، وخالـــد عزب عـــن ”الأدب والتراث: 

استعادة المكروه للمستقبل“، ومحمد القاضي 
حـــول ”عبداللـــه العـــروي.. المـــرء لا يتعلم إلا 

بالكتابة“، وغيرهم.
أمـــا ”ملف العـــدد“ فكان خاصاً بالشـــاعرة 
والروائية الإماراتية ميســـون صقر القاسمي. 
فيمـــا كتبت الناقدة ســـلوى العابـــدي في ملف 
”تشـــكيل“ مقـــالاً بعنوان ”الشـــعري والرؤيوي 
والإيروســـي في رسم الجسد الأنثوي من خلال 
الأعمال الخطية لإحســـان الخطيـــب“. أما باب 
”مختارات“ فقدمت فيه المجلة نماذج من أعمال 
التشكيلية الســـورية هالة القوتلي، إضافة إلى 

نص للشاعر الإماراتي عارف الخاجة.
واختتمـــت المجلـــة بزاوية ”مـــدار“ كتبها 
إبراهيم الهاشمي بعنوان ”بين الكم والكيف“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

اختارت منظمة الفرات للسلام العالمي في السويد الشاعر الجزائري الزجال توفيق ومان ليكون 

ضمن الخمس شخصيات الأدبية والثقافية والعلمية الفاعلة في الوطن العربي.

أشـــاد الكاتب والقاص المصري ســـعيد الكفراوي بقرار المجلس الأعلـــى للثقافة بمصر، إعادة 

إحياء جائزة نجيب محفوظ الأدبية التي توقفت منذ عام 2003.

رحيل الشاعر {المعقد} 

جون اشبيري
} نيويورك - قالــــت تقارير إعلامية أميركية 
إن الشــــاعر الأميركــــي الحائــــز علــــى جائزة 
بوليتزر جون اشــــبيري والذي نشــــر أكثر من 
٢٠ كتابا عن الشعر واشــــتهر بأسلوبه المعقد 

توفي عن عمر ٩٠ عاما.
ونقلــــت صحيفة نيويورك تايمز وشــــبكة 
إيه.بي.ســــي نيوز عن صديقه ديفيد كيرماني 
أن اشــــبيري توفي فــــي منزله بهدســــون في 

نيويورك. ولم يعلن عن سبب الوفاة.
وفاز جون اشــــبيري بجائــــزة بوليتزر عن 
مجموعتــــه الشــــعرية ”ســــيلف-بورتريت إن 
كونفيكس ميرور؛ صورة شــــخصية في مرآة 

محدبة“. 
وفــــازت المجموعة بجائزة الكتاب الوطني 
وجائزة دائرة نقــــاد الكتب الوطنية في العام 

ذاته.
وتأثر اشبيري بالفن التعبيري التجريدي 
تأثرا شــــديدا وكان ناقدا فنيا في بداية حياته 

المهنية.
وحصل اشــــبيري علــــى الميدالية الوطنية 
للإنســــانيات في ٢٠١١ مــــن الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما الذي أثنى عليه لتأثيره 

العميق في أجيال من الكتاب.

أنكيدو يواجه جلجامش في قصائد حب عراقية جديدة

[ الإنسان المعاصر يعيش على وقع مصارعة الثيران  [ باسم فرات يهز النسيان ويعثر على ما ينجيه من الاغتراب 
التنقل من مكان إلى آخر يمنح الكاتب أنفاسا جديدة في كل مرة يطالع فيها مكانا جديدا 
وثقافة وحضــــــارة جديدتين، الترحال رئة الكاتب التي تضخ في قلمه هواء جديدا في كل 
مرة، لكن بينما هو راحل بعين أشــــــبه بكاميرا ووجدان مفتوح، يبقى في قلبه شــــــيء من 

وطنه، الذي لا يغيب عنه.

الأســـاطير تلبية لاحتياج الإنسان 

أرهقتـــه صراعات  الـــذي  المعاصر 

الدم إلى أســـاطيره التي يســـتريح 

إليها ويجد فيها ملاذه

 ◄

شاعر الهجرات بين الأمكنة والأزمنة

{شؤون أدبية} تقدم لمحة أخرى عن الأدب العربي احتفاء بفنان عالمي

بلبنـــان  أخيـــرا  افتتـــح   - إهــدن (لبنــان)   {
”المعـــرض الفوتوغرافـــي المشـــترك“ تكريما 
وإهـــداء لـــروح الفنـــان التشـــكيلي اللبناني 
العالمي صليبـــا الدويهي وموضوعه ”الوادي 
المقـــدس“، وهو من تنظيم اللجنة الثقافية في 
بلدية زغرتا إهدن، ضمن فعاليات ”سنة صليبا 
فـــي مبنى الكبرى الأثـــري بمنطقة  الدويهي“ 

اهدن مسقط رأس الفنان.
ويشارك في المعرض مصورون محترفون 
وهواة، نذكر منهـــم: أنطوان فنيانوس، وإيلي 
شـــدراوي، وغاييل الدويهـــي، وجميلة دحدح، 

وسعيد ابشي. ويستمر المعرض عشرة أيام.
يرافـــق المعـــرض الفوتوغرافـــي معرض 
يوحنـــا  مـــار  ”رســـوم  موضوعهـــا  لوحـــات 
المعمدان“ بأيـــدي تلاميذ الصفوف الابتدائية 
في مـــدارس زغرتـــا الزاويـــة، بالتعـــاون مع 

المجلس الثقافي التربوي.
وُلـــد صليبـــا الدويهـــي فـــي 14 ســـبتمبر 
1909، فـــي إهدن، في الســـابعة من عمره دخل 
مدرســـة «الأخوة المريمييـــن» في زغرتا، وكان 
ينســـخ الصور عن كتبه الدراسيّة، كدليل مبكر 
على موهبته. تطورت ريشـــته بســـرعة لافتة، 
وقـــد أعجب به الفنان حبيب ســـرور الذي بدأ 
تدريســـه أصول الرسم ســـنة 1928، وبعد أربع 
ســـنوات على يد ســـرور، حصل الدويهي على 
منحة رســـمية للدراســـة في فرنسا سنة 1932، 
وبعد انتهاء «مرحلته الفرنســـية» ســـافر إلى 
إيطاليـــا لتتطـــور تجربته ويعود إلـــى لبنان 
ليقدم معرضه الفردي الأبرز ســـنة 1945، وكان 

موضوعه القرية والوديان.
مر الفنان بمراحـــل مختلفة أهمها هجرته 
إلى أميركا، ثم عودته إلى لبنان، ثم هجرته إلى 
لندن ومنها إلى أميركا مرة أخرى ليقضي بقية 

حياته بين باريس وأميركا.
وبعد أن اســـتقرّ الدويهي في باريس وزّع 
نشاطه بينها وبين لندن ونيويورك، فأقام سنة 
عدة معارض مشـــتركة مع غيره مـــن الفنانين 
في غاليري «باربيكيان» فـــي لندن، وفي معهد 
العالم العربي بباريس، وفي الولايات المتحدة 
الأميركية. وقد أكســـبه تنقله المســـتمر شهرة 

عالمية، إلى أن توفي سنة 1994 بنيويورك.
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محمد ناصر المولهي

} لـــم يكـــن الفنان المســـرحي شـــكري علية 
ينوي مغادرة تونس، لكن عطشه للتعرف على 
الفنون هو ما دفعه إلى المغادرة نحو فرنســـا 

بداية التسعينات بقصد دراسة المسرح.
يقول علية ”اكتشـــفت المسرح في قفصة، 
لم أكن أعرف المســـرح مطلقـــا، إلى أن اقترح 
علي صديق هاو للمســـرح المشـــاركة معه في 
أحـــد الأعمال التـــي يقدمها الطلبـــة، وعندها 
بدأت أولى اكتشـــافاتي للمســـرح، الطريف أن 
هذا الصديـــق الـــذي أدخلني عالم المســـرح 
انقطع عـــن هـــذه الهواية، فيما أنـــا واصلت 
درب الاحتراف. بـــدأت في قفصة أؤدي أعمالا 
مع مســـرح الجنوب حيث تتالت مشاركتي في 
الأعمال التي قدمها وأشهرها مسرحية ’عمار 
و’أبو  و’صاحب الـــكلام’  و’الســـوق’  بالـــزور’ 

القاسم الشابي’“.
لكـــن في تونس رغم تعـــدد الأعمال لم يكن 
هناك تكوين خـــاص بالتمثيل، لذا التجأ علية 
إلى الســـفر نحو فرنسا لدراسة المسرح أكثر، 
حيـــث درس بدايـــة، كمـــا يقول، فـــي المعهد 
الوطني للمســـرح في رين الفرنســـية، ومنها 
انتقـــل للدراســـة بالمعهد العالمي للمســـرح 
جاك لوكوك، هناك اكتشـــف أنواعا جديدة من 
المســـرح وانفتح أكثر على عوالم مسرحية لم 
يكن لـــه عهد بها، إضافة إلـــى أن المعهد كان 
يضم دارســـين من 35 جنسية، وهذا ما وفر له 
تكوينا منفتحـــا على مختلف المجالات، حيث 
اللغـــات المتعددة، والمنهـــج التطبيقي الذي 

يكسر من خلال الجسد حاجز اللغة.
اشـــتغل عليـــة بعدهـــا كممثـــل ولعب في 
مهرجان أفينيـــون العالمي للمســـرح بمدينة 
أفينيـــون الفرنســـية، ثم عمل في عـــدة أعمال 
منها ”البحر الأبيض المتوســـط“ الذي يحكي 

عن الاستعمار الفرنسي لشمال أفريقيا.

مسرح {حركة}

يقول شـــكري عليـــة ”الخطـــوة الأبرز في 
مســـيرتي كانت تكوين فرقـــة ’حركة‘ بباريس 
والتي قدمت مـــن خلالها أول عمل لي بعنوان 
’الســـاعة التي لا نعرف فيها شـــيئا أحدنا عن 
وهي عمـــل مقتبس عـــن الكاتب بيتر  الآخـــر‘ 
هندكه. بعدها تتالت الأعمـــال التي أخرجتها 
وقدمتهـــا فـــي فرنســـا وفـــي بعـــض البلدان 
العربيـــة كالمغرب، منها مســـرحية ’الحروب 
نص الكاتب الفرنسي ميشال أزاما  الصليبية‘ 
وهو عمل مســـتوحى من حرب لبنان، وقدمت 
أيضا أوبيرات في إطار مسرح غنائي، ثم عملا 
آخر بعنوان ’عنبر في بلاد الجن‘ وهو للأطفال 

والكبار على حد سواء“.
تنوعـــت تجـــارب شـــكري علية لكـــن بقي 
هاجســـه التواجد بين ثقافتيـــن، ثقافة الفنان 
القادم من جنوب تونس وثقافة الفنان المتكون 
في أكبر مســـارح فرنســـا، من هنا ولدت فكرة 
تجربته المســـرحية الأخيرة، التي لا تزال قيد 
الإنجاز بالاشـــتراك بين مركز الفنون الدرامية 

والركحية بقفصة ومسرح ”حركة“ بفرنسا.

العمـــل المســـرحي الأخير لشـــكري علية 
بعنـــوان ”الليلـــة الثانيـــة بعد الألـــف“، وهو 
وليـــد أفـــكار بقيت تختمـــر في ذهـــن الفنان 
لســـنوات طويلـــة منـــذ هجرته إلـــى أوروبا، 
وكانت الأحداث المتتالية التي انعكســـت على 
العالـــم العربي قادحا لها، حيـــث منذ أحداث 
11 ســـبتمبر بأميـــركا وبعد تتالـــي الأحداث 
الإرهابيـــة بمختلف مناطـــق العالم، تضررت 
صورة الإنســـان العربي ووقع تشـــويه تاريخ 
العرب وحضارتهم بشـــكل كبيـــر، ينكر كل ما 
لهـــا ويســـتحضر كل ما عليها، هـــذا ما جعل 
علية يتســـاءل: هل حقا هـــذه الحضارة التي 
عشـــتها؟ كيف كنا؟ كيف أصبحنا؟ وكثيرة هي 
الأســـئلة التي تحاول استكشـــاف حال العرب 
اليوم، لذا كانـــت ”الليلة الثانيـــة بعد الألف“ 
تســـاؤلات تقودها شخصية شـــهرزاد التي لا 
تحضر بشكل كبير بل تمثل فقط الخيط الرابط 
للحكاية. كما تحضر في المســـرحية شخصية 
شـــهريار الذي يرمز إلى الحكام العرب، وواقع 
الانهيار الذي تعيشه الأنظمة والدول العربية 

بسبب الجهل والتسلط.
يقدم علية في مســـرحيته قراءته الخاصة 
للتاريـــخ العربي، بعين معاصـــرة، تحاول أن 
والتراجع، والتقوقع  تمسك بأســـباب الهوان 
التـــي طرأت عنـــد الكثيريـــن، ما خلـــق منهم 
جماعـــات متعصبـــة، لا تنتج ســـوى العنف، 
فـــرأي علية أننا ”عندما فتحنا الكتاب تطورنا 

وعندما أغلقناه جهلنا“.
يعتمد شـــكري علية على أســـلوب مدرسة 
لوكوك فـــي تأدية عمله المســـرحي، من خلال 
التفاعل بين المخرج والممثلين، فكل مكونات 
العـــرض تتطور علـــى الركح وتنمـــو فيه، فلا 
شـــيء ثابتا مســـبقا لا النص ولا الكوريغراف 
ولا التصـــور الإخراجـــي، هـــذا كله بمســـحة 
مـــن الرقص، الـــذي يـــرى الفنان أنـــه يعطي 
شاعرية كبرى للمسرحية، شـــأنه شأن اللغة، 
وسيقدم المخرج عمله في تزاوج بين العربية 

والفرنسية.

ليس دروسا

”الليلة الثانية بعد الألف“ مشروع مسرحي 
تطلب سنوات ليختمر في ذهن شكري علية، إذ 
يمثل رؤيته الشـــخصية وإحساســـه الخاص، 
وهو ما يتطلب في رأيه بحثا كبيرا، وأن يقود 
هو كتابـــة النص الذي يمثل رؤاه، حيث اللغة 
في رأيه للجميع وهي جسر قبل أن تكون حدّا.
يطـــرح علية الكثير مـــن القضايا في عمله 
الأخير، مثل الهوية، التي يبحث عنها الجميع 
اليوم ســـواء في تونس أو فـــي العالم العربي 
أو حتى في أوروبا، إذ بات البحث عن الهوية 

هاجس الإنســـان اليوم في عالم أشـــبه بقرية، 
كما يقول ضيفنا.

ويلفـــت علية إلى أن عملـــه الأخير ”الليلة 
ســـيقدم في فرنســـا خلال  الثانية بعد الألف“ 
شـــهر فبراير 2018، ولكنه يطمـــح إلى تقديمه 
في تونس قبل ذلك في أيام قرطاج المسرحية.
عن الفن في واقع تونســـي اكتســـب حرية 
التعبيـــر، يرى شـــكري علية أنه علـــى الفنان 
اليوم أن يحاول تقديم أعمال محترمة جماليا 
وفكريـــا، وهـــذا ما نجـــح فيه كما يقـــول عدد 
مـــن المخرجين الشـــباب، إضافـــة إلى أعمال 
ســـفير المسرح التونســـي الفاضل الجعايبي 
مثـــل ”العنف“، أو عمل أخير شـــاهده بعنوان 
”الشـــقف“ لســـيرين قنـــون، ويقـــر عليـــة أنه 
غير متابع بشـــكل جيد للســـاحة المســـرحية 
التونســـية بحكـــم إقامتـــه بفرنســـا، لكنـــه لا 
ينفي بعض المشـــاكل التي يعانيها المســـرح 
التونســـي مثل ميل البعض إلى تقديم أعمال 
تجارية، وهـــو حقهم كما يقول، ويبقى منوطا 
بالفنان الحقيقـــي تقديم أعمال محترمة وغير 
تجاريـــة، إذ الفـــن فـــي اعتقاده رؤيـــة كاملة، 
والمســـرحي يجـــب أن تكـــون عنـــده رؤيـــة 

وأخلاق.
يوافق علية علـــى رأي الفاضل الجعايبي 
بـــأن التلفـــزة أضـــرت بالمســـرح، ولكنه يرى 
أيضـــا أن المهرجانات ســـاهمت فـــي إلحاق 
ضـــرر كبيـــر بالمســـرح التونســـي، إذ يقوم 

عليها أنـــاس يميلون إلى عرض ماهو تجاري 
وتجاهل الفني، إضافة إلـــى فقدان الكثير من 
المهرجانـــات لخصوصياتها حـــد أن بعضها 

تخلى عن تقديم الأعمال المسرحية.
يرى عليـــة أن حرية التعبير مكســـب هام 
جدا للتونسيين اليوم وللفنان التونسي على 
وجه الخصوص، لكـــن حرية التعبير في رأيه 
لا يجـــب أن تتحول إلـــى فوضى، حيث حدثت 
الكثير من اللخبطة فـــي عدد من الأعمال التي 
فقـــدت قيمهـــا الجمالية والفكريـــة متحججة 
بحريـــة التعبير، فيما حريـــة التعبير تبدأ من 
احتـــرام الآخـــر لا احتقاره. هنـــاك من يحافظ 
علـــى الرقابة الذاتية، وهي أمـــر جيد أحيانا، 
وهناك من ينجرف إلى الشتيمة وتقديم أعمال 

لا تتجاوز الغضب.
يؤكد علية أنه منفتح على التعلم دائما من 
الجميع، ثم المســـرح اليوم، في رأيه، لا يعطي 
دروسا، إذ دوره الحقيقي، كما يقول، هو إثارة 

التساؤلات. 
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صدر بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار أوما وكلمة للنشـــر كتاب 

{يوميات ونصوص فرجينيا وولف النثرية} ترجمة حسين عجة.

تنظم مكتبة المســـتقبل بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة ديوان {الســـاعة جت 30}، للشاعر 

المصري مؤمن ممدوح، وذلك يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

الشلة والشللية

} مفهوم الشلة الشائع في الأوساط 
الأدبية نابع من واقع العلاقات الذي كان 
وما زال قائما في الحياة الأدبية، ويسم 
علاقات مجموعات من أفرادها. والشلة 

بمفهومها العام هي المجموعة من 
أصحاب المنفعة الذين تجمعهم المنفعة 

المشتركة، بعيدا عن أي اعتبار أدبي.
هناك نوع من الشلل نشأ على هامش 
الأحزاب وفي داخلها، وكان له دور كبير 
في إشهار كتابها وشعرائها والترويج 

لهم في الحياة الثقافية، لكن دورها 
تراجع مع تراجع دورالأحزاب التقليدية 

والأيديولوجيا في الحياة السياسية 
والثقافية. لقد سمح هذا التراجع  بتعاظم 

دور شلل المصلحة والمنفعة مع انتشار 
الفساد في الحياة الثقافية العربية. على 
هامش هذه الظاهرة ظهر الكاتب العابر 

للشلل مستفيدا من الفضاء الإلكتروني في 
الوصول إلى أكبر عدد من المبدعين في 

الساحة الثقافية.
أكثر ما تجلت هذه الظاهرة فيما 

يسمى المهرجانات الشعرية في العالم 
الثالث تحديدا. نظرة واحدة إلى الأسماء 

المشاركة في كل عام كفيلة بفضح هذا 
الواقع، وما يحمله من دلالات وتواضع 
تجارب هذه الأسماء. المثير للدهشة أن 
القائمين على هذه التظاهرات يحاولون 

تكريس هذه الأسماء من خلال ما ينشرونه 
من أنطولوجيات تحت مسميات واهية.

لقد ساهم هذا المستوى من العلاقات 
في اختلال معايير القيمة الأدبية وتكريس 

ظواهر وأسماء على حساب تجارب 
وأسماء جديرة بالاهتمام والتكريم، وقد 

لعبت مؤسسات الثقافة الرسمية دورا 
خطيرا في تكريس هذه الظاهرة ورعايتها، 
نظرا لغياب المعايير الحقيقية في اختيار 

القائمين على إدارتها. ولم يكن دور 
الصحافة الثقافية في مراحل مختلفة 

أقل سلبية عندما كان المسؤول الثقافي 
يتحكم بفرص النشر وبالأسماء التي يحق 

لها النشر.
والحقيقة أن المصلحة التي تحكم 

علاقات الشلة كانت تتقاطع فيها المنفعة 
المادية مع البحث عن الشهرة والانتشار، 
لذلك كان من الصعب التمييز بينهما من 

حيث الدور في تحقيق الانسجام والتوافق 
بين أعضائها، أو العكس. وغالبا ما كانت 
تتشكل شلة في مواجهة شلة أخرى ليبدأ 

التنافس بينهما على المكاسب المادية 
والمعنوية.

وهكذا استفاد بعض الأدباء من هذه 
الظاهرة على صعيد تكريس أسمائهم 

وانتشارها، بينما عجز آخرون عن تحقيق 
ذلك على الرغم من تفوق موهبتهم. 

ويعد أدونيس من أكثر الذين عملوا على 
تكوين مجموعات من الشلل التي تعترف 

له بأبوته الأدبية والفكرية في الحياة 
الثقافية العربية مقابل ما يحققه لهم من 

شهرة بحكم علاقاته الواسعة.
  والسؤال هو ما مصير الكثير من 
أصحاب هذه الشلل بعد انفراط عقدها 

أو رحيل قطبها الأساس وبعد التنافس 
على المكاسب الفردية في عالم الجوائز 

والمناسبات؟

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
هناك ليلة ثانية مجهولة بعد ألف ليلة وليلة

الفنان دائم البحث عن التجدد في الطرح والمواضيع وحتى الأســــــاليب، لكنه يستحق في 
ــــــك عدة تتكون مــــــن خبراته وقراءاته وحتى من أحداث الواقــــــع التي تختمر في مخيلته  ذل
وذهنه وتؤثر فيما ينتجه. ”العرب“ التقت الفنان المسرحي التونسي المقيم بفرنسا شكري 

علية في حوار حول الفن والمسرح.

حرية التعبير تبدأ من احترام الآخر

شـــكري عليـــة يعتمد على أســـلوب 

مدرســـة لوكـــوك فـــي تأديـــة عمله 

المســـرحي، مـــن خـــلال التفاعل بين 

المخرج والممثلين

 ◄

المهرجانات ساهمت في إلحاق ضرر 

كبيـــر بالمســـرح التونســـي، إذ يقوم 

عليها أناس يميلون إلى عرض ما هو 

تجاري وتجاهل الفني

 ◄

[ المسرحي التونسي شكري علية: المسرح لا يعطي دروسا ووظيفته ليست التعليم

} بيــروت - ”حماقـــة ماركيـــز“ هـــي الرواية 
الأخيـــرة من ثلاثية الحـــب والاحتلال للروائي 
العراقـــي عواد علي، تتجلى فيها وجوه أرابخا 
(الإســـم الســـومري لمدينة كركـــوك)، من خلال 
تداخل العشـــق والأحـــلام والحـــروب. ويمثّل 
وجود بطل الرواية ”ســـلمان البدر“، المتراوح 
بيـــن المـــوت والحيـــاة، منذ الحـــرب العراقية 
الإيرانيـــة حتى الاحتـــلال الأميركـــي للعراق، 
مركزا للســـرد تنطلق منه الشخصيات في تأمل 
حاضرهـــا وماضيهـــا، والاحتلال الـــذي تنوء 

تحته.
يجـــري الحـــدث الرئيســـي فـــي الروايـــة، 
ضفـــاف  منشـــورات  عـــن  حديثـــا  الصـــادرة 
والاختـــلاف في بيـــروت/ الجزائـــر، في مدينة 
”أرابخـــا“ خلال يوم واحد في شـــتاء عام 2009، 
لكن الشخصيات تسترجع أحداثا تمتد إلى 23 
عاما، وتتوزع فضاءاتهـــا على جبهات الحرب 
العراقيـــة الإيرانية ومدن عراقية أخرى وتركيا 
واليونـــان والمكســـيك وكولومبيا، في ســـياق 
سردي يجمع بين المنحى الواقعي والعجائبي.
بعـــد مـــرور 23 عامـــا علـــى اختفـــاء جثة 
بطـــل الروايـــة الجندي ”ســـلمان البـــدر“، في 
ظـــرف غامض، أثنـــاء نقلها مـــن جبهة الحرب 
إلـــى ”أرابخـــا“، لدفنها هناك، يعـــود صاحبها 
إلـــى أهلـــه في يـــوم شـــتائي، ويبـــدأ بالبحث 
عـــن حبيبتـــه ”نورهـــان“، التـــي تزوجت بعد 
استشـــهاده وأنجبت بنتا أســـمتها ”صوفيا“، 

تيمّنا باســـم شـــخصيّة من رواية ”مئة عام من 
العزلة“ لماركيز، لكنها ترمّلت بعد الاحتلال إثر 
مقتـــل زوجها. وعندما يحصل على رقم هاتفها 
يتحـــدث معها، فتضطرب بشـــدة حين تســـمع 

صوته، وهي غير مصدقة.
وحيـــن تطلـــب منـــه أن يعطيها تفســـيرا 
صغيـــرا لعودته، يعدها بأنه سيكشـــف لها عن 

الســـر حالما يلتقيان بعد ســـاعة عند 
مرقد ”بغدة خاتـــون“، وهو مكان لهما 
فيـــه ذكرى عزيـــزة. ثم ينهي ســـلمان 
المكالمـــة فتصـــاب نورهـــان بذهول 
ســـريرها  علـــى  وتتهـــاوى  شـــديد، 
وتغطي وجهها بكفّيها، فتشتعل في 
أعماقها نار ذكراه، وتبدأ باستعادة 
لهيبها مذ رأتـــه، أول مرة، في يوم 
ربيعي من شـــهر اللوز قبل خمس 
وعشـــرين ســـنة، وكانـــت خامدة 
طوال العقديـــن الماضيين اللذين 
عاشـــتهما زوجة لرجـــل حاول أن 

يسعدها ويعوضها عما فقدته.
لكن ســـلمان البدر يصـــاب، وهو في طريقه 
إليهـــا رفقة أخيه بســـيارته، برصـــاص دورية 
أميركيـــة، ويفـــارق الحيـــاة في المستشـــفى، 
بينما يُجرح أخاه، ومنه تكتشـــف ”نورهان“ أن 
حبيبها لم يعد من الموت، كما توهمت، بل كان 
أســـيرا في إيران طوال 23 عاما، وقد أُفرج عنه 
قبل بضعة أيام فقط! ويجري بينهما هذا الحوار 

الـــذي يحل عقدة الرواية القائمة على لغز موت 
سلمان البدر وعودته العجيبة:

 -“ كان سلمان أسيرا طوال ثلاثة وعشرين 
عامـــا؟ لمـــاذا لم يكتـــب إذن أية رســـالة؟ آلاف 

الأسرى كانوا يتبادلون الرسائل مع أهلهم.
لا في الصليب الأحمر.  – لم يكن مسجَّ

لماذا؟  – 
غاضبيـــن  الإيرانيـــون  كان    -
عليه فوضعوه في قفص ناء قرب 
الحـــدود الأفغانية، ومنعوا لجان 

الصليب الأحمر من زيارته“.
الحب  لعلاقة  الروايـــة  تنتصر 
الســـامية بين البشر ضد الكراهية 
من خـــلال التســـاؤل الـــذي طرحه 
ماركيز ”ألا يســـتحق الحب أن نجنّد 
أعمارنا من أجله بدلا من الكراهية؟“، 
وذلـــك عبر ســـرد بوليفونـــي (متعدد 
الأصـــوات)، على غـــرار رواية الكاتب 
 ،(2008) المارينـــز“  ”حليـــب  الأولـــى 
تتناوب عليه شـــخصيات الرواية التي تنحدر 
مـــن مكونات إثنيـــة ودينية وشـــرائح متنوعة 
في المجتمع العراقي (سلمان العربي، نورهان 
التركمانيـــة، فرهاد الكردي، مـــراد التركماني، 

بولينا الكلدانية، فادي الآشوري).
وتأخذ الرواية عنوانها من اســـم الروائي 
الكولومبي ماركيز، المهووس به بطل الرواية 
”ســـلمان البدر“، خريج اللغة الإســـبانية، على 

نحـــو جنوني، فيحمـــل كتبه بلغتهـــا الأصلية 
حتـــى في الخـــط الأمامـــي للجبهة، ويســـميه 
أحيانا بلقبه الشـــعبي ”غابـــو“، ويحلم بكتابة 

رواية على غرار رواياته.
يقســـم عواد علي روايته إلـــى فصول عدة، 
لـــكل فصل منهـــا عنـــوان، يحمل اســـم إحدى 
و“مراد“  شـــخصياتها البارزة، مثل ”نورهان“ 
و“فرهـــاد“ و“صوفيـــا“، و“ألمـــاس“، في حين 
يغيب اسم سلمان البدر عن هذه العناوين، ولم 
يخصص له علي ولو فصلا واحدا أسوة بغيره 
مـــن الشـــخصيات على الرغم مـــن أنه هو بطل 
الرواية، ويحتل فيها موقع المركز من الدائرة.

وعلـــى هذا النحـــو نجد فـــي كل رواية من 
روايات الشـــخوص شـــيئا جديدا يختلف عن 
روايـــة الآخـــر، وإن كانت في عمومها تشـــترك 
اشتراكا بينا في روايتها لحكاية سلمان البدر، 

ورجوعه من الموت.
يبـــرز علي في ”حماقة ماركيز“ ســـوريالية 
الرواية وغرابـــة الواقع، في ظـــلّ واقع يتفوّق 
في غرائبيته وسورياليته على أيّ خيال أدبي، 
ويكون التحليق بالخيال في تناســـب عكســـيّ 
مـــع التعمّق فـــي الواقـــع، ودواخـــل ضحاياه 
الذين تبقى جثثهم ملقيـــة على قارعة الطريق، 
ومنفتحـــة على الهواجـــس والمخاوف التي لا 
تنتهي، بموازاة مع الغوص في نشـــر هواجس 
الأمس والحاضر، بكلّ ما يعترك فيه من تخبّط 

وصراع.

تمثال إيطالي في مصر{حماقة ماركيز} سرد عجائبي ينتصر للحب ضد الكراهية
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} الأقصــر (مصــر) - انتهى الفنـــان الإيطالي 
فالتـــر فينتـــوري مـــن إقامـــة تمثـــال نصفي، 
يجسد المستكشف الإيطالي جوفاني باتيستا 
بلزوني، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على قيام 
بلزوني باكتشـــاف معبد وآثار مدينة أبوسمبل 

جنوبي أسوان.
وقال باولو سباتيني، مدير المركز الثقافي 
الإيطالـــي بالقاهـــرة، إن التمثـــال الـــذي جرى 
نحته في مدينة الأقصر، بأنامل الإيطالي فالتر 
فينتـــوري، صاحب كتاب ”العمـــلاق بلزوني“، 
سيرفع عنه الستار في 19 أكتوبر المقبل، ضمن 
فعاليات المؤتمـــر البحثي الدولي، الذي تقيمه 
إيطاليا بالتعاون مـــع وزارة الثقافة المصرية، 
ويتناول الكثير من أسرار بلزوني، واكتشافاته 
الأثريـــة في الجيـــزة والأقصر وأســـوان، وذلك 
بمشـــاركة نخبة مـــن علماء ”علـــم المصريات“ 

بإيطاليا ومصر وبعض بلدان أوروبا.
وسيتوســـط التمثـــال النصفـــي لبلزونـــي 
معـــرض خاص، يحـــوي مجموعة مـــن الصور 
النادرة للمستكشـــف الإيطالي، ولمســـيرته في 
مجال الحفر والتنقيب عن الآثار المصرية، وهو 
معرض يشـــرف على إقامتـــه الباحث والمؤرخ 
فرنسيس أمين، وهو واحد من مؤرخي وعشاق 
الفوتوغرافيا بمصر، وصاحب أكبر مجموعات 

من الصور التاريخية الخاصة بمصر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} المخرج اللبنانـــي زياد دويري معروف لدى 
جمهور الســـينما بأفلامه المثيرة للجدل، درس 
الســـينما في الولايات المتحدة وعمل مساعدا 
في التصويـــر في عدد من أفـــلام هوليوود من 
بينهـــا أفلام تارانتينو الأولـــى، قبل أن يتحول 
إلـــى الإخراج ليقـــدم عام 1998 فيلمـــه الروائي 
الذي يكشـــف،  الطويل الأول ”بيروت الغربية“ 
ولـــو على نحـــو غير مباشـــر، بعـــض ما علق 
بالذاكرة الشخصية لدويري نفسه خلال الحرب 
الأهليـــة اللبنانية التي ألقـــت ومازالت، بظلال 
كثيفـــة علـــى العلاقـــة المعقدة بيـــن الطوائف 

اللبنانية المختلفة.
وبقـــدر ما أثار ”بيـــروت الغربية“ الاهتمام 
أزعـــج الكثيريـــن بجرأتـــه، كونه قطـــع طريقا 
معاكســـا لما كان ســـائدا خاصة فيمـــا يتعلق 
بالقضية الفلســـطينية، أو بالأحـــرى بالوجود 
الفلسطيني في لبنان الذي يشكل الفلسطينيون 

10 في المئة من تركيبته السكانية.
عاد زياد دويري في فيلمه الثالث ”الصدمة“ 
(2012) ليصدم جمهـــوره العربي مجددا عندما 
اختـــار أولا تصويـــر جانـــب كبير مـــن الفيلم 
في تـــل أبيب، وثانيا لتناوله موضوعا شـــديد 
الحساسية، أي العمليات الانتحارية التي يقوم 

بها الفلسطينيون داخل إسرائيل.

وكانـــت هـــذه المـــرة مـــن نصيب ســـيدة 
فلســـطينية علمانية عصرية متزوجة من جرّاح 
فلســـطيني، متفوق وصل إلـــى أعلى الدرجات 
العلميـــة والمهنية في إســـرائيل وحصل على 
تكريم مـــن أعلى الســـلطات، يتمتـــع بعلاقات 

صداقة جيدة مع عدد من اليهود.
بعـــض  يطـــرح  ”الصدمـــة“  فيلـــم  وكان 
التساؤلات المربكة دون أن يقدم إجابات عنها، 
وكان يحاول فهم سبب تحول سيدة فلسطينية، 
تتمتع بكل ما تتمع به سيدات الطبقة الوسطى 
الإسرائيلية، إلى انتحارية تفجر نفسها، فتقتل 
17 شـــخصا بينهم عدد كبير من الأطفال داخل 

أحد مطاعم تل أبيب.

بداية واعدة

يعود دويري بفيلمه الرابع ”الإهانة“ ليلمس 
مجددا الوضع الشائك للفلسطينيين في لبنان، 
فكرة الفيلم جيـــدة، وكان يمكن أن تصنع عملا 
شديد الجاذبية والتأثير، بل ويكمن في طياتها 
بعض معالم أســـلوب دويري الذي يجنح عادة 
إلى الســـخرية الســـوداء، ويميـــل إلى تصوير 
عبثية ”الحالة السياسية“، بحيث يلفت الأنظار 
إلى تفاهة وسخف وسطحية الكثير مما نتشبث 
به من مواقف، يمكن أن تكبر دون داع، لتكشف 
عن مـــأزق حياتـــي مباشـــر لا يســـهل العثور 
علـــى مخـــرج منه. غيـــر أن دويري الـــذي يبدأ 
فيلمه بداية واعدة يقع بعد ذلك في المباشـــرة 

والخطابة والنزعـــة التوفيقية المصطنعة دون 
أن ينجـــح في إخفاء انحيـــاز واضح إلى طرف 
معين، يجعل من هزيمتـــه نصرا، ومن تعصبه 
وتعنتـــه نبلا، ومن رفضـــه المقيت قبول الآخر 
أمـــرا مبررا في ضوء ما تعرضـــت له ”قبيلته“ 

في الماضي.
لدينا شخصيتان رئيسيتان: ”توني“ (عادل 
كرم) اللبناني المسيحي صاحب ورشة إصلاح 
السيارات، و“ياسر“ (كمال الباشا) عامل البناء 
الفلســـطيني. الأول ينتمي بوضـــوح، كما نرى 
في المشـــهد الأول في الفيلم، إلى حزب القوات 
اللبنانية (المسيحي) اليميني المتطرف، يردد 
هتافـــات الحزب ويلوح بعلمه، وهو متزوج من 
زوجة جميلة هي ”شيرين“ (ريتا حايك) الحامل 
بابنته الأولى. يعمل ياســـر بشكل غير قانوني 
لحســـاب شـــركة بناء لبنانيـــة، فمحظور على 
الفلســـطينيين العمل في لبنان، وهو موضوع 

لا يوليه الفيلم أي اهتمام.
وتنشـــأ المشـــكلة عندمـــا يريـــد إصـــلاح 
ماســـورة الصـــرف الخاصة بشـــقة توني، لكن 
الأخيـــر يرفض الســـماح له ولزملائـــه بدخول 
شـــقته، فيضطر ياســـر الـــذي يقـــوم بمعالجة 
المخالفـــات الموجودة في الحـــي، إلى إصلاح 
الماســـورة من شـــرفة توني، فينتهي الأمر بأن 
يتدخـــل توني ويحطم ما قام به ياســـر فيوجه 
له الأخيـــر عبارة مهينة وينصـــرف، وهذه هي 

”الإهانة“ المقصودة في الفيلم.
يصر توني على ضرورة أن يقدم له ياســـر 
اعتذارا، ويتردد ياســـر فهو يشعر بأنه تعرض 
للإهانة أيضا ولســـوء المعاملـــة، توني يعرف 
فلســـطيني، أي مـــن أولئك الذين  أن ”خصمه“ 

يكرههم ويرفض أصلا وجودهم في لبنان.
وعندمـــا يذهب ياســـر لكي يعتـــذر لتوني 
بضغـــط من مدير شـــركته، يـــرى توني يعرض 
شـــريط فيديو ويســـتخدم مكبـــرا للصوت في 
ورشـــته لبث خطاب مســـجل لزعيـــم الكتائب 
اللبنانيـــة بشـــير الجميـــل الـــذي اغتيـــل في 
بيروت عـــام 1982، وفي خطابه يشـــن الجميل 
هجومـــا عنيفـــا علـــى الفلســـطينيين ويطالب 
بطردهم مـــن لبنان، ثم يتجه توني إلى ياســـر 
ويقول له ”ليت شـــارون مسحكم من على وجه 

الأرض“.
الأخـــرى لا تمثل قضية، لأن  هذه ”الإهانة“ 
ياســـر يقوم علـــى إثرها بالاعتـــداء على توني 
ويكســـر له ضلعين، أما ”الإهانة“ الأولى فيقوم 
تونـــي بتصعيدهـــا ليصـــل بها إلـــى القضاء، 

حيث يطالب بالحصول على اعتذار من ياســـر 
وتعويض عن الإصابة، ولكن بعد رفض القضية 
يتـــم تصعيدها إلـــى المحكمة العليـــا لتتحول 
إلى قضية سياســـية تشعل الشارع وتستقطب 
عناصر من حزب القوات اللبنانية الذي يساند 
تونـــي ويعين له محاميا من الأكثر شـــهرة في 
لبنان، هو وجدي وهبة (كميل سلامة)، وتتطوع 
محامية شـــابة هي ”نادين“ (ديموند أبوعبود) 
التي يتضح أنهـــا ابنة وهبة التي تختلف عنه 
كليّـــا مـــن ناحية الموقـــف السياســـي، فبينما 
يمثل هو اليمين المســـيحي المتشدد تميل هي 
إلى اليســـار الليبرالي المؤمن بعدالة القضية 

الفلسطينية.

ظلم تاريخي 

ســـرعان ما يتحـــول الفيلم إلـــى ما يعرف 
بـ“درامـــا قاعـــة المحكمـــة“، حيث يتـــم تبادل 
الشـــهود،  لشـــهادة  والاســـتماع  المرافعـــات 
وبالطبع تـــؤدي تطورات القضيـــة إلى المزيد 
من الاســـتقطاب في الشـــارع، فالفلســـطينيون 
يعبـــرون عن غضبهم وأنصار القوات اللبنانية 

يشتبكون معهم.
يبـــدأ فيلم ”الاهانة“ بـــأن يمنحنا الانطباع 
بأننـــا سنشـــاهد عملا ســـاخرا عبثيـــا، حيث 
العابـــرة مفجـــرا للتوترات  تصبـــح ”الإهانة“ 
العميقة القائمة فـــي لبنان، لكن تحويل الفكرة 
من هذا البعد الساخر إلى قضية جادة يقتضي 
تقديم أدلة وبراهين وشـــهود بمـــا يفقد الفيلم 
الكثيـــر من حرارته، ويجعله يميل إلى النمطية 
ويقـــع، وهذا هـــو الأخطر، في الخلـــل وانعدام 
التوازن في تصويره مأزقَ كل من توني وياسر.

محامـــي توني يســـتعين بشـــاهد، ضابط 
ســـابق في الجيش الأردني نراه عاجزا يجلس 
في مقعـــد المعاقين، يقول إنه كان يقدم الطعام 
للفلســـطينيين فـــي المخيمات، لكنـــه يزعم أن 
ياســـر اعتدى عليه بالضرب المبرح بآلة حادة 
فـــي خضم التداعيـــات التي أحاطـــت بأحداث 
”أيلول الأسود“ في عمان عام 1970، مما أدى إلى 
إصابته بالشـــلل، ثم يصر المحامي على عرض 
شـــريط فيديو يصحبه بمحاضرة طويلة وسرد 
تاريخي بالتواريخ وأســـماء العائلات لما وقع 
في بلدة الدامور إبان الحرب الأهلية اللبنانية، 
ويزعـــم أن قـــوات تمثـــل الجبهـــة اللبنانيـــة 
الديمقراطيـــة مـــع فصائل فلســـطينية اعتدت 
وقتلت وشـــردت أســـرا وعائلات مسيحية من 

البلدة، وكيف أن توني الذي كان في السادســـة 
مـــن عمره في ذلك الوقت، لا بد أن يكون قد تأثر 

بما شاهده مما تعرضت له أسرته.
تصبـــح قضيـــة الفيلـــم إذن أن تونـــي هو 
ضحيـــة للعنف الـــذي تعرضت لـــه عائلته من 
جانب الفلســـطينيين، في حين أننا لا نشـــاهد 
في الشـــريط الذي يعرض أمام المحكمة سوى 
بعـــض الســـيارات المصفحـــة وفوقهـــا عـــدد 
من المقاتليـــن يضعون الكوفية الفلســـطينية 
ويلوحون بعلامـــة النصر، لكننا مـــن الناحية 
الأخـــرى لا نـــرى شـــيئا مـــن مذابـــح صبـــرا 
وشـــاتيلا التـــي ارتكبتهـــا القـــوات اللبنانية 
بقيـــادة  الإســـرائيلي  الجيـــش  حمايـــة  فـــي 

شارون.
والخطـــاب الذي يتكـــرر في الفيلـــم مرات 
عدة ســـواء من جانب توني نفسه أو من جانب 
محاميه، وهو في الحقيقة خطاب الفيلم نفســـه 
ورسالته، هو أن الفلسطينيين ينجحون دائما 
في القيـــام بدور الضحيـــة، ويفلتون دائما من 
الحســـاب، ويجعلون العالم كله يتعاطف معهم 
وحدهـــم في حيـــن أنهم ليســـوا وحدهم الذين 
تعرضوا للتشـــريد والاضطهـــاد والعدوان، بل 
هناك الكثير جدا، عشـــرات الملايين في العالم 

من المشردين والذين تعرضوا للظلم.

وتتـــردد فـــي الفيلـــم أيضـــا أفـــكار مثل: 
لمـــاذا يخضـــع اللبناني للقانـــون بينما يفلت 
الفلسطيني؟ ولماذا تســـمح السلطة اللبنانية 
بـــأن يحتمـــي الفلســـطيني داخـــل المخيمات 
ويفلت مـــن الحســـاب؟ وإذا كان الفلســـطيني 
لاجئ فـــي لبنان، فاللبناني (المســـيحي) لاجئ 

في بلده.. وغير ذلك.
هذه المشـــاعر التي يتم التعبير عنها بقوة 
في الفيلم لا تهدف فقط إلى تبرير غضب توني، 
بل تنقل موقف ورؤية زياد دويري نفســـه الذي 
يتوسل لنيل الاعتراف به كواحد ممن يتصدرون 
الســـخرية والاســـتهزاء من ”الظلم التاريخي“ 
كما يفعل في فيلمه مرارا، بل ويرى أن المعاناة 
في الجانب الآخر تتجاوز كثيرا معاناة الطرف 

الذي يستقطب الاهتمام والأضواء.
هنا مثـــلا يصبح توني نبيـــلا، أولا لكونه 
يدافـــع عن كرامته، حتى بعـــد أن يكون قد أخذ 
حقه بيده بعد أن اعتدى بالضرب على ياسر، ثم 
نبيـــلا لكونه اختار عدم إثارة موضوع الدامور 
حرصـــا على ألاّ يجعـــل القضية تتخـــذ طابعا 
سياســـيا، بـــل أثارهـــا المحامي بعـــد أن نقب 

واكتشـــف، ثم نبيلا لكونه تسامى على جرحه، 
وقام بإصلاح ســـيارة ياسر عندما تعطلت أمام 
ورشـــته، وعندما يتطلع بعد أن خسر القضية 
في اللقطة الأخيرة من الفيلم إلى ياســـر، يبدو 
وكأنـــه يعرب له بطرف عينه عن ســـعادته بأنه 

خسرها لكي لا يواجه ياسر عقوبة السجن. 

محاولة ملتبسة

فـــي المحصلة الأخيرة وفي أفضل الأحوال 
يمكـــن النظر إلى فيلم ”الإهانـــة“ على أنه أحد 
تلك المحاولات الملتبســـة المليئـــة بالثغرات، 
للدعـــوة إلى ضرورة توحيد الصفوف ومداواة 
الجراح القديمة وتجاوز مـــا وقع في الماضي 
من أجل أن ينهض لبنان.. وهو خطاب سطحي 
يســـقط الفيلـــم فـــي نوع مـــن أعمـــال الدعاية 

العاطفية الساذجة.
من الناحيـــة الفنية يتمتـــع الفيلم بصورة 
جيدة ومونتاج محكم وإيقاع متصاعد وكشف 
تدريجـــي عن التفاصيل، فزيـــاد دويري مخرج 
محترف جيد يعرف ما يريد من كل مشـــهد من 
مشـــاهد فيلمه، ويعـــرف كيف يقـــوم بتصعيد 
المواقـــف والانتقـــال من تفصيلـــة إلى أخرى، 
والتحكم في رســـم ملامح الشـــخصيات: كيف 
تتحـــرك، أين تقف من بعضها البعض، ما الذي 
يظهـــر منها فـــي الكادر الســـينمائي وما الذي 

يختفي.
زيـــاد دويـــري متأثـــر دون شـــك بســـينما 
هوليوود، يريد أن يقدم أفلاما تتجاوز الحدود 
المحليـــة الضيقـــة، يعـــرف كيـــف ينتقـــل من 
المحكمـــة إلى الخارج، ويعرف كيف يســـتفيد 
مـــن فضاء بيـــروت المدينة من خـــلال توظيف 
المناظر العامـــة المصورة من أعلى، وهو دون 
شك من أفضل المخرجين اللبنانيين قدرة على 
التعامـــل مـــع الممثلين، ولديه في هـــذا الفيلم 
مجموعة مـــن أفضلهم على الإطـــلاق وأكثرهم 
حضـــورا وقوة وتماثلا مع الشـــخصيات التي 

يقومون بتجسيدها.
في بدايـــة الفيلم تظهر عبـــارة تقول إن ما 
يصوره الفيلم لا يمثل سوى وجهة نظر صناع 

الفيلم وليس موقف 
الحكومة والسلطات 

اللبنانية، وهو 
ما يعد تحفظا 

مقصودا للإفلات 
من أي رقابة 
محتملة، لكن 

المؤكد أن الفيلم 
سيعرض في لبنان 

ولا شك أنه 
سيثير 

الكثير من 
الجدل. 
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يقدم عادل كرم في فيلم {الإهانة} شخصية توني اللبناني الذي ينتمي بوضوح إلى حزب القوات 

اللبنانية (المسيحي) اليميني المتطرف، حيث يردد هتافات الحزب ويلوح بعلمه.

تجســـد ريتا حايك في فيلم دويري دور شـــيرين زوجة توني الجميلة، والحامل بابنته الأولى، ولا 

تظهر كثيرا في أحداث الفيلم، حيث بدا حضورها ثانويا مكملا للأحداث لا غير.

عرض الفيلم اللبناني (بتمويل فرنســــــي) 
”الإهانة“ في مســــــابقة مهرجان فينيســــــيا، 
و“الإهانة“ هو الاسم الأجنبي للفيلم، بينما 
الاســــــم العربي المطبوع على الشريط في 
بداية الفيلم هو {القضية 23}، ولا شك أن 
الاسم الأجنبي هو الأفضل والأكثر تعبيرا 
عن موضوع الفيلم، بينما لا معنى للعنوان 
العربي للفيلم، لكنه اختيار كاتبه ومخرجه 

زياد دويري. 

{الإهانة} أو {القضية 23} في مهرجان فينيسيا
[ فيلم زياد دويري اللبناني متعصب ومنحاز وإن ادعى الحياد  [ خطاب سطحي يسقط في الدعاية العاطفية الساذجة

تحويـــل فكرة {الإهانـــة} من بعدها 

الســـاخر إلى قضية جـــادة يقتضي 

تقديـــم أدلة وبراهين وشـــهود بما 

يفقد الفيلم الكثير من حرارته

 ◄

زياد دويري يتوســـل لنيل الاعتراف 

به كواحد ممن يتصدرون السخرية 

والاســـتهزاء من {الظلم التاريخي} 

كما يفعل في فيلمه مرارا

 ◄

توني لزوجته: هي مسألة مبدأ 

دراما قاعة المحكمة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

زياد دويري مخرج محترف جيد يعرف ما 

يريد من كل مشهد من مشاهد فيلمه، 

ويعرف كيف يقوم بتصعيد المواقف 

والانتقال من تفصيلة إلى أخرى، والتحكم 

في رسم ملامح الشخصيات

تي ا ت خصي ش ا مع ثلا وتم وقوة ورا حض
يقومون بتجسيدها.

في بدايـــة الفيلم تظهر عبـــارة تقول إن ما
يصوره الفيلم لا يمثل سوى وجهة نظر صناع

الفيلم وليس موقف
الحكومة والسلطات 

اللبنانية، وهو 
ما يعد تحفظا

مقصودا للإفلات 
من أي رقابة 
محتملة، لكن

المؤكد أن الفيلم
سيعرض في لبنانن

ولا شك أنه 
سيثير 
الكثير من

الجدل. 

ا 

،

كم 



} لنــدن - أظهــــرت العديد من الدراســــات أن 
الســــكان المحليين والوافدين في دول مجلس 
التعاون الخليجي عموما، مســــتعدون لتحمل 

تكلفة التعليم العالية في المدارس الدولية. 
وتظهــــر إحدى الدراســــات التــــي أجرتها 
جامعــــة أم القرى في الســــعودية أن أكثر من 
الثلثين في المملكة فضلوا تسجيل أطفالهم في 
المــــدارس الدولية التي تتبــــع المناهج الدولية 
وتقدم مهــــارات اللغة الإنكليزية وممارســــات 
التعليــــم الحديثة. أما في الإمارات، فيفضلون 
المناهــــج البريطانية والأميركية بشــــكل عام، 
بالإضافــــة إلى المناهج التــــي تقدمها مدارس 

الباكالوريا الدولية.
وتقدم المدارس الدولية المناهج الدراســــية 
لطلاب المرحلتين الابتدائية أو الثانوية باللغة 
الإنكليزية بشــــكل كلي أو جزئي، وذلك خارج 
البلدان الناطقــــة باللغــــة الإنكليزية، وتعرف 
باســــم المدارس الدولية المعتمــــدة على اللغة 
الإنكليزيــــة. ويقــــدم الكثير من هــــذه المدارس 
منهجاً دولياً، إلى جانــــب أن عدداً منها يقدم 
منهجــــاً ثنائــــي اللغة حيث تكــــون الإنكليزية 
إحدى لغات التعليم الأساسية، ويقدم البعض 

مزيجاً من المنهجين الدولي والمحلي.
وتم إنشاء 85 مدرسة دولية جديدة وحرما 
لمــــدارس دولية منــــذ ينايــــر 2017-2016، ومن 
المتوقــــع أن يضــــاف عدد هائل في الســــنوات 
القليلة المقبلة فيما يســــتفيد مشغلو المدارس 
الدولية بشكل ملحوظ من الفرص المهمة التي 

تقدمها سوق التعليم المتنامية في المنطقة.
وأكــــدت تقاريــــر مؤسســــة ”أي أس ســــي 
المختصــــة في الســــوق العالمية  ريســــيرتش“ 
للمــــدارس الدوليــــة أن الطلــــب علــــى التعليم 
في المدارس الدولية فــــي ارتفاع متواصل في 
العالم، وخصوصا في الشــــرق الأوسط ودول 

الخليج وقد حقق عدد الطلاب المســــجلين في 
المــــدارس الدوليــــة المعتمدة علــــى الإنكليزية 
الذين تتــــراوح أعمارهم بين 3 و18 ســــنة في 
منطقة الشرق الأوســــط ارتفاعا مطردا خلال 

السنوات الدراسية الماضية.
ويقول تقرير المؤسســــة حول تطور سوق 
التعليــــم في المــــدارس الدولية لعــــام 2017 إن 
منطقة الشــــرق الأوســــط شــــهدت نموا يقدر 
بنســــبة 40.3 بالمئة بالنسبة إلى عدد المدارس 
الدولية خلال الســــنوات الأربــــع الماضية من 
1086 مدرســــة في عام 2012 إلى 1524 مدرســــة 
عــــام 2016، وتظــــل دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة في صــــدارة الترتيب مــــن حيث عدد 
المــــدارس الدولية بـ593 مدرســــة ســــجل فيها 

حوالي 600 ألف طالب وطالبة.
وبحســــب إحصائيات المؤسسة فإن سوق 
المدارس الدولية ســــتواصل الازدهار بنســــق 
مرتفــــع ومــــن المتوقــــع أن يبلــــغ عــــدد طلاب 
المــــدارس الدوليــــة في أفق عــــام 2021 حوالي 
6.3 ملايــــين فــــي العالم، ولن يقتصــــر الإقبال 
على التسجيل في هذه المدارس على العائلات 
المهاجرة أو العائلات ميسورة الحال والثرية 
بل سوف يضم العائلات من السكان المحليين 
لأن هذه المدارس اشتهرت بنوعية تعليم جيدة 
تضمن حصول أبنائها على مســــتوى تعليمي 
جيد حيث يتمكنون من إتقان اللغة الإنكليزية 
ويكتســــبون المؤهلات التــــي تتيح لهم فرصة 

الدخول إلى الجامعات الدولية المرموقة.
ويظــــل التحدي الأكبر الذي من شــــأنه أن 
يصعب المهمة على المســــتثمرين في المدارس 
الدولية هو توفير العدد الكافي من المدرســــين 
المؤهلين وذوي الكفاءة العالية خصوصا ذوي 
القــــدرات التي تتلاءم مع التعليم في الشــــرق 

الأوسط.
وبحســــب تقرير أي أس ســــي ريسيرتش 
لعام 2017 فإنه بالرغم من أن المدارس الدولية 
تحقــــق الاكتفــــاء الذاتي من ناحية المدرســــين 
المؤهلــــين حاليا خاصة من حاملي الجنســــية 
البريطانيــــة والأميركيــــة إلا أن تزايد الإقبال 
عليها يســــتوجب العمل على جذب المزيد من 
الكفاءات من المعلمين والأســــاتذة الذين لديهم 

المؤهلات العالية التــــي تمكنهم من التدريس 
فيها، وتعمــــل الكثير مــــن الجامعات بجانب 
المختصــــين في التعليــــم الدولي علــــى إيجاد 
حلول لتوفير حوالي 581 ألف مدرس بحســــب 

تقديرات عام 2021.
الإمــــارات  دولــــة  أن  التقريــــر  وكشــــف 
العربيةالمتحدة احتلت الصدارة بأكبر عدد من 
الطلاب المسجلين في المدارس الدولية المميزة 
المعتمــــدة على اللغــــة الإنكليزية فــــي العالم، 
بينمــــا احتلــــت المملكــــة العربية الســــعودية 
المرتبــــة الثانيــــة بأكثــــر من 288 ألــــف طالب، 
وتليهــــا الصــــين بـــــ256 ألف طالــــب. وجاءت 
الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا والخامسة 
بمنطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المدارس 
الدولية، إذ تضم 84 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب 
المســــجلين في تلك المدارس أكثر من 108 آلاف 

طالب.
ويظهــــر هــــذا النمــــو الاهتمــــام المتصــــل 
بالتعليــــم في الشــــرق الأوســــط، حيــــث توفر 
غالبيــــة الحكومات في جميــــع أنحاء المنطقة 
البنيــــة التحتيــــة المناســــبة والدعــــم الــــلازم 

للمــــدارس الدوليــــة لكي تزدهر بهــــدف تلبية 
الطلبات المتزايدة عليها من قبل أولياء الأمور. 
كما تكشــــف الأرقــــام أن دول الخليج تعد 
الأكثر إقبالا في المنطقة على إنشــــاء المدارس 
الدوليــــة التي يســــجل فيها أبنــــاء العائلات 
المقيمــــة والعاملــــة في هذه الــــدول إلى جانب 
نســــبة هامة من أبناء السكان المحليين. الأمر 
الــــذي يؤكــــد أن هــــذه الــــدول تضــــع التعليم 
وتوفيــــر نوعية جيدة منه وبمعايير دولية في 
سلم أولوياتها. كما يكشف حاجة الأهالي إلى 
مثــــل هذا النوع من التعليم الذي يخرّج طلابا 
بقدرات تنافسية عالية ســــواء في الجامعات 
الدولية أو في سوق العمل المحلية والعالمية.

وتشــــير بيانات إضافية من أي أس ســــي 
ريســــيرتش إلــــى أن دبي هــــي المتصدرة على 
الصعيد الدولي كونهــــا المدينة الرائدة عالميا 
من حيث عدد المدارس الدولية حيث تضم 281 
مدرســــة، وتليها أبوظبي فــــي المرتبة الثانية 

بـ151 مدرسة.
وتفيد دراسات سوق المدارس الدولية بأن 
منطقة شــــرق آســــيا ومنطقة الخليج وأميركا 
الجنوبيــــة ستشــــكل مجتمعة مصــــدر الطلب 
الجديد في المســــتقبل، مع ازديــــاد الرغبة في 
الحصــــول على مســــتوى من التعليــــم يتميز 

بمواصفات دولية وجودة عالمية. 
وتعد آسيا سوق المدارس الدولية الأسرع 
نموا حاليا لذلك تعمل الجهات المســـتثمرة في 
هذه السوق على الاستعداد لمواجهة التحديات 
التي ســـترافق التطورات المرتقبة الموســـومة 
بارتفـــاع الطلـــب والزيادة في أعـــداد الطلاب 
الذين ســـوف يســـجلون فيها خلال السنوات 
المقبلـــة وأهمها توفيـــر الموظفـــين والمعلمين 
الأكفـــاء إلى جانـــب تجديد المناهـــج واعتماد 

نماذج التعليم المبتكرة المواكبة للعصر.

أحمد حافظ

} القاهــرة - قـــررت وزارة التربيـــة والتعليم 
المصريـــة أن تكون 50 بالمئـــة من مناهج العلوم 
والرياضيـــات للمرحلـــة الثانوية خـــلال العام 
الدراســـي الجديد الذي ينطلق يوم 23 سبتمبر 
الحالـــي إلكترونيـــة، بعـــد إقرار عـــدم طباعة 
هذه الوحدات الدراســـية واســـتبدالها بروابط 
إلكترونية توضع في الكتب يســـتطيع الطالب 

الدخول إليها والاطلاع على المنهج.
وتطبع الوزارة كل عام كتبًا دراســـية بنحو 
ملياري جنيه (نحـــو 130 مليون دولار)، ويزيد 
هذا المبلغ كل عـــام، مع ارتفاع تكاليف الطباعة 
واســـتيراد 80 بالمئـة مـن خاماتـها من الخـارج، 
في ظل ارتفـاع ســـعـر الـدولار مع تعويـم سعـر 
الصـرف فـي مصر (الدولار يساوي 17.5 جنيه).

ويعانـــي طـــلاب المدارس المصريـــة كل عام 
من التأخير في تســـليمهم المقررات الدراســـية 
إلى درجـــة أنه خلال العام الدراســـي الماضي، 
حان وقت امتحانات منتصف العام الدراســـي 
في شـــهر ديسمبر ولم يتسلم بعضهم عددا من 

المقررات الدراسية.
ويرجع ذلك إلى العديد من الأســـباب، منها 
تأخر المطابع في طباعة الكتب بســـبب ارتفاع 
الأسعار وتوقف بعضها وخروجها من السوق، 
أو لإجـــراء تعديـــلات عاجلة علـــى المناهج، ما 

تسبب في إرباك العملية التعليمية.
وقال مســـؤول بمركز تطوير المناهج التابع 
لوزارة التربية والتعليم في تصريح لـ“العرب“ 
إن هنـــاك كتبا بحاجة إلـــى تعديلات طفيفة ما 
قد يتســـبب في أزمة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى 
تأخر الكتب على الطلاب لأشهر، وهو ما يحتم 
تفعيـــل فكرة المناهـــج الإلكترونيـــة، مهما كان 
لها من ســـلبيات، لأنـــه في هـــذه الحالة يمكن 

تطويرهـــا وتحديثها كل عـــام دون أن تتضرر 
موازنة الدولة ودون إرباك الطالب.

وقال طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم 
لـ“العـــرب“ إن تحويـــل الكتـــب الدراســـية إلى 
مناهـــج تفاعليـــة على الإنترنت يهـــدف إلى أن 
يتم تخفيف الضغط على موازنة الدولة وتوفير 
المبالـــغ الطائلـــة التي يتم دفعهـــا كل عام على 
مصروفـــات الطباعة، فضلا عـــن أهمية تعليم 
الطلاب مـــن خـــلال الإنترنت كإحدى وســـائل 
العصر الراهن، ما يجعل منهم جيلاً قادرا على 
التعامل مـــع التطور التكنولوجـــي في العالم. 
وأضـــاف أنه لن يتـــم تنفيذ هـــذه الرؤية على 

الأرض قبل أن تكـــون مختلف المدارس مرتبطة 
بشبكة الإنترنت عبر قاعدة تكنولوجية ضخمة، 
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بهـــذا العمل خلال الفتـــرة الراهنة، ويمكن من 
خلال المبالغ التي سوف يتم توفيرها من طباعة 

الكتب مد شبكة الإنترنت بجل المدارس.
وتقرر أن تكون كتب الأنشطة التي لا تضاف 
إلـــى مجمـــوع الطالب خـــلال العام الدراســـي 
الجديـــد إلكترونية أيضا، ويتـــم وضعها على 
موقع وزارة التربية، على أن يتم الاطلاع عليها 

وطباعتها من خلال الطلاب أنفسهم.
وتســـتهدف الحكومة أن يتم الاعتماد على 
بنك المعرفة المصري كأداة رئيسية للتعلم، وهو 
موسوعة معرفية بمحتوى تربوي ومعلوماتي 
ضخـــم يعتبـــر الأكبـــر مـــن نوعه في الشـــرق 
الأوســـط، بحيـــث يكـــون المرجعية الأساســـية 

لجميع الطلاب، بشـــأن البحث عـــن المعلومات 
أو الاطلاع على المناهج. ويخشى متخصصون 
فـــي التعليم بمصر أن تفشـــل تجربـــة التعليم 
الإلكترونـــي قبل أن تبـــدأ، خاصة أنه عام 2013 
جـــرى توزيـــع أجهـــزة ”التابلـــت“ على طلاب 
المحافظـــات الحدوديـــة كبديـــل عـــن الكتـــاب 
المدرســـي، في إطار خطة شـــاملة لتعميمه على 
المدارس، لكن التجربة لم تؤت أكلها، لأن أكثرية 
الطـــلاب والمعلمـــين لـــم يجيـــدوا التعامل مع 
التعليم الإلكتروني ما أدى إلى وقف العمل به.

وما عزز تلك المخاوف أن مصادر مســـؤولة 
إن  بوزارة التربيـــة والتعليم قالـــت لـ“العرب“ 
نحـــو 70 بالمئة من المدارس الحكومية في مصر 
غير مرتبطة بشـــكل مباشر بشـــبكة الإنترنت، 
كمـــا أن نحو 50 بالمئـــة من المعلمين أنفســـهم 
لا يجيـــدون اســـتخدام الكمبيوتر فـــي التعلم، 
وظهر ذلك فـــي التدريبات التي أجريت لهم في 

الأكاديمية المهنية للمعلمين مؤخرًا.
ويشـــكو أوليـــاء أمـــور في مصـــر من عدد 
الكتب المدرســـية التـــي يحملهـــا الطالب على 
كتفيه ذهابًا وإيابًا للمدرســـة يوميًا فضلا عن 
كبـــر حجم الكتب المدرســـية، والتـــي يزيد عدد 
بعضها عن 500 صفحة، ما حدا بوزارة التعليم 
إلى حذف مجموعة مـــن برامج التدريس كنوع 
من تخفيف المناهج إرضاء لهؤلاء، واستثمرت 
ذلك في الترويج لفكرة استبدال الكتب الورقية 
بأخرى إلكترونية وســـط رفض واســـع للفكرة، 
لأنه في هذه الحالة ســـوف تكون طباعة الكتب 
من موازنة الأســـرة، عبر تصويرها وطباعتها 

من على شبكة الإنترنت.
وتقف معوقات أخرى في وجه تنفيذ الفكرة 
على أرض الواقع، بينها ما يسوقه رضا سعيد، 
بقوله  الخبير التربوي، في حديثه مع ”العرب“ 
إن 40 بالمئـــة من المصريين يعيشـــون تحت خط 
الفقر، وهؤلاء لن يكون بإمكانهم شـــراء أجهزة 
إلكترونيـــة أو حتـــى تأجيرهـــا لكـــي يحصل 
أبناؤهـــم على المناهج بشـــكل تقنـــي وتفاعلي 
كبديـــل عـــن الكتـــب التي لـــن تطبعهـــا وزارة 

التعليم. يضاف إلى ذلك، حســـب رضا ســـعيد، 
أن العديد من المعلمين غير مدربين على التعليم 
الإلكتروني، منهم من تجاوز الخمسين سنة من 
العمر، وأصبح تدريبهم على المنهج الإلكتروني 
وتصفح شـــبكة الإنترنت أمرا شـــبه مستحيل، 
وبالتالـــي فهناك مخاطرة شـــديدة مـــن تعميم 
التجربة قبل البدء في اختبارها من خلال طرح 
مناهـــج لمواد لا تضاف إلـــى المجموع كنوع من 

استطلاع الرأي حول جدواها من عدمها.
ومن المقرر ألا يشمل التعليم الرقمي طريقة 
المناهج الدراسية فقط، لكنه من العام الدراسي 
2018 ســـوف تكون امتحانات الشهادة الثانوية 
إلكترونية علـــى أن يجري تصحيحها واعتماد 
الدرجـــات والمجاميـــع مـــن خـــلال الكمبيوتر 
لأول مـــرة في تاريـــخ التعليم المصري للحد من 
الأخطاء البشرية، وذلك كبداية لتعميم التجربة 

على امتحانات مختلف الصفوف الدراسية.
وتعانـــي العديد من المـــدارس في مصر من 
هشاشـــة البنيـــة التحتية إلى جانـــب اكتظاظ 
الفصول وغيرها من المشـــكلات التي قد تصبح 
بدورهـــا عوائق أمام مشـــروع التعليم الرقمي 
حتى وإن اقتصر على بعض البرامج الدراسية. 
وهـــو ما يجعل الكثير مـــن المتدخلين في قطاع 
التعليـــم يرجحون كفة فشـــل تجربـــة التعليم 
الرقمـــي خصوصـــا في ظـــل غيـــاب التدريب 
والتأطيـــر اللازمَينْ للمعلمـــين الذين لا يتقنون 
التعليم عبر الوسائل الرقمية الحديثة وفي ظل 
الظروف المادية الصعبة التي يكابدها الأولياء 
الذيـــن قد يعجزون عن توفير مســـتلزمات هذا 

النوع من التعليم لأبنائهم.
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تعليم
ازدهار المدارس الدولية يكشف الحاجة العربية إلى تعليم بمعايير دولية

يتطلع مشــــــغلو المدارس الدولية إلى الخليج والشــــــرق الأوسط لتحقيق النمو في المستقبل، 
ــــــول عام 2020.  ــــــث من المتوقــــــع أن يبلغ عدد الطلاب فــــــي المنطقة 15 مليون طالب بحل حي
وســــــتكون هناك حاجة إلى أكثر من 50 ألف مدرسة دولية لسد طلبات التعلم. ومن المتوقع 
أن تلعب المدارس الدولية دورا هاما ليس فقط من جهة تلبية جزء صغير من هذه الحاجة، 
بل أيضا من حيث توفير تعليم عالمي المســــــتوى من شــــــأنه أن يخرج في المســــــتقبل طلاب 
جامعات يتمتعون بمســــــتوى تنافســــــي يوفر بدوره قوى عاملة مازالت الاقتصادات النامية 

في المنطقة في أمس الحاجة إليها.

بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر استبدال الكتاب المدرسي الورقي بآخر إلكتروني 
عبر مناهج تفاعلية على شــــــبكة الإنترنت، في خطوة نحو إلغاء طباعة الكتب المدرســــــية 
خلال عامين، كبداية لفرض سياسة التعليم الإلكتروني على طلاب المدارس دون استثناء.

[ الاستثمار في التعليم الدولي أثبت نجاحه  [ الإمارات الأولى عالميا في عدد الطلاب المسجلين في المدارس الدولية

[ مخاوف من فشل التجربة مردها عدم تمكن المعلمين من التعليم الإلكتروني وضعف إمكانيات غالبية الأسر المادية

مدارس دبي الدولية جعلتها في الصدارة

جدل في مصر حول استبدال الكتب المدرسية بمناهج تفاعلية على شبكة الإنترنت

الكتب المدرسية حمل ثقيل توارثته أجيال من الطلاب

ترغـــب الحكومة فـــي الاعتماد على 
بنك المعرفة المصري أداة رئيسية 
للتعلم، وهو موسوعة تعتبر الأكبر 

في الشرق الأوسط

◄

ســـوق المدارس الدولية ستواصل 
ازدهارها ومن المتوقع أن يبلغ عدد 
طلاب المدارس الدولية عام 2021 

حوالي 6.3 ملايين في العالم

◄

الســـكان المحليـــون والوافدون في 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
مســـتعدون لتحمل تكلفة التعليم 

في المدارس الدولية

◄

بالمئـــة نســـبة نمو عدد المدارس الدولية في منطقة الشـــرق الأوســـط خلال الســـنوات الأربع 
الماضية من 1086 مدرسة في عام 2012 إلى 1524 مدرسة عام 2016.

بالمئة من المدارس الحكومية في مصر غير مرتبطة بشكل مباشر بشبكة الإنترنت، ونحو 50 
بالمئة من المعلمين لا يجيدون استخدام الكمبيوتر في التعليم. 4070



}  واشــنطن – أثـــارت مجلـــة شـــارلي إيبدو 
الفرنســـية الســـاخرة غضبـــا فـــي الولايـــات 
المتحـــدة بســـبب طريقتهـــا فـــي التعاطي مع 

إعصار هارفي في ولاية تكساس الأميركية.
ووضعـــت المجلة الشـــهرية علـــى الغلاف 
صـــورا لأشـــخاص يبدو أنهم يغرقون أســـفل 
مياه إعصار هارفي بينما كانوا يحملون أعلام 
النازيين واليمين المتطرف، وكتبت فوقها ”الله 

موجود، إنه أغرق كل النازيين في تكساس“.
وأعرب الكثير من الأميركيين، لا ســـيما من 
اليمينيين، على مواقع التواصل عن استيائهم 
من هذا الرســـم، واصفين إياه بـ”المقزز“، فيما 
فتـــح الصحافـــي الأميركـــي غلـــين غرينوالد، 
مسألة ازدواجية المعايير في الدفاع عن حرية 

التعبير.
وقال غرينوالـــد في مقال له في موقع ”ذي 
إنترسيبت“ الأميركي ”قد لا يخطر ببال الكثير 
من الناس أن تجدد كارثة إعصار هارفي الذي 
ضرب هيوســـتن مؤخـــرا الجدل حـــول حرية 
التعبيـــر، وأن يعـــاد من جديد طرح الســـؤال 
القديم المتجـــدد: هل لحريـــة التعبير من حد؟ 

ومتى يكون التعبير عن فكرة ما ممارسة لحق 
حريـــة التعبير؟ ومتى يكون إســـاءة للآخرين 
وعدوانا عليهم يستوجب التنديد والمحاسبة؟  
وكيف يمكن ضمان حرية التعبير للجميع دون 
تمييـــز، أم أن الناس في ذلك طبقات يتباينون 

في الحقوق؟
وذكر غرينوالد في مقاله أنه كان واحدا من 
عـــدد قليل من الصحافيـــين والكتاب الغربيين 
الذيـــن انتقـــدوا إصرار شـــارلي إيبـــدو على 

السخرية من المسلمين.
وأضـــاف أن الكثير من زعماء العالم الذين 
اجتمعـــوا في باريس للتنديـــد بالهجوم الذي 
تعرضت له الصحيفة لا يبالون بحرية التعبير، 
بـــل ولا يســـمحون بهـــا فـــي بلدانهـــم وتعج 
ســـجونهم بالصحافيين والكتاب والنشـــطاء 
السياســـيين والحقوقيين الذيـــن يعبرون عن 

آراء ومواقف لا تروق لهؤلاء الطغاة.
إيبـــدو  شـــارلي  مجلـــة  رســـوم  وكانـــت 
الســـاخرة، ولفترة طويلة بعد الاعتداء عليها، 
مثار جدل للتيـــارات المختلفة في الغرب، فمع 
حماس البعض في الدفـــاع عن حرية التعبير 

وحق انتقـــاد الآخرين مهما بلغت الســـخرية 
والنقـــد، لـــم يبـــد للبعـــض الآخر أن مســـألة 
الاســـتهزاء بمعتقدات النـــاس أمر صائب مع 
تسليمهم بحق المجلة في عرض وجهة نظرها، 

لكنه لا يعني الاحتفال بهذه الأفكار.
وأضاف غرينوالـــد ”ما كان واضحا دائما 
مـــن خـــلال مقالاتي، ومـــا حاولـــت توضيحه 
مـــرارا وتكرارا، هو أنـــه لا يمكن الاعتقاد بأنه 
من حريـــة التعبيـــر المطالبة بضـــرورة تأييد 
وتمجيد محتوى الرســـوم الكاريكاتورية التي 
قام بها رسامو شـــارلي إيبدو والاحتفاء بها. 
وأن الـــكلام عن حرية التعبير هنا هو محاولة 

للخلط والتلبيس“.
وأدى الهجوم الذي قامت به شارلي إيبدو 
على أولئك الأشخاص البيض، بحسب تعبير 
غرينوالـــد، إلى أن يكتشـــف العديد من الناس 
مرة أخرى، وبصورة مفاجئة، المبدأ القائل إن 
المـــرء يمكنه الدفاع عن حقوق شـــخص ما في 
حرية التعبير، وبإمكانه الإعراب عن اشمئزازه 
ونقـــده لمضمون الخطاب نفســـه في آنٍ واحد. 
وقد عبر الكثير مـــن الصحافيين والكتاب عن 

رفضهم للمحتوى الساخر لمجلة شارلي إيبدو، 
وقالت تيانا لوي في مجلة ”ناشيونال ريفيو“، 
إنه غلاف شـــرير وحقير، وأضافت ”إن هؤلاء 
الخاســـرين في مجلة شـــارلي إيبـــدو، لديهم 
حق إلهي لنشـــر هذه الأشـــياء“. بدوره صرح 
جوزيف واتســـون، مـــن موقع ”انفـــو وورز“، 
وهو أحد المدافعين عن الرسوم الكاريكاتورية، 
والحق في إعادة نشر هذا المحتوى، بـ”أن المرء 
قد يكره أو يستنكر تلك الرسوم، إلا أنه لا يزال 
يدعم حق رسام الكاريكاتير في حرية التعبير 

عن رأيه عبر رسومه“.
وقال ”إن غلاف مجلة شـــارلي إيبدو مقزز 
وغبي، إلا أنني أدعم حقهم تماما في نشـــر ما 

هو مقزز وغبي كما يحبون“.

مواقـــع  تشـــكل   – (بريطانيــا)  مانشســتر   {
التواصـــل الاجتماعـــي خطرا متزايـــدا على 
القنـــوات التلفزيونيـــة التـــي تعتمـــد علـــى 
جمهـــور  لاســـتعادة  الرياضيـــة  المواســـم 
واســـع، تغيرت ثقافته وعاداته في المشاهدة 
التلفزيونية منذ ســـنوات مـــع الغزو الرقمي 

لعالم الإعلام.
والإعـــلام  التواصـــل  وســـائل  وبـــدأت 
الاجتماعي والإنترنت في اســـتقطاب شريحة 
كبيرة وآخذة في التزايد من المشـــاهدين في 
عصـــر ”الديجيتـــال“ وبفضـــل التكنولوجيا، 
ويشـــتد النقاش فـــي صناعة كـــرة القدم في 
الوقت الراهن حول قيمة وتوجيه حقوق البث 
في هذه السوق التجارية المضطربة، ويشمل 
جهات البث وأصحاب حقـــوق البث وخبراء 

وسائل الإعلام الاجتماعي.
وشكلت هذه القضية أحد المحاور المهمة 

في المنتـــدى الثاني والعشـــرين لمنظمة 
ســـوكركس البريطانيـــة المتخصصة في 

خاصة  وفعاليـــات  مؤتمـــرات  تنظيم 
بكـــرة القدم، والذي بـــدأ الأحد في 

مدينة مانشستر الإنكليزية.
وأفادت تقارير في بريطانيا 
مؤخـــرا بـــأن قنـــوات ســـكاي 
التلفزيوينـــة شـــهدت تراجعـــا 
بنســـبة 14 في المئة في نســـب 

المشـــاهدة، لكنها ســـجلت أيضا 
31 فـــي المئة زيادة فـــي الإقبال على 

خدماتها على الإنترنت، وهي ”سكاي غو“ 
و“ناو تي في“. في تقرير كتبه بيل ويلســـون 

لموقع بي بي سي.
كما حصلـــت خدمة أمازون برايم، التابعة 
لشـــركة أمـــازون للتجـــارة الإلكترونية، على 
حقـــوق بـــث كل مباريـــات القمة فـــي رياضة 
التنس للرجال تقريبا، ما عدا البطولات الأربع 
الكبـــرى، حيـــث حصلـــت الشـــركة الأميركية 
الرقميـــة العملاقـــة على حقوق بـــث فعاليات 

بطـــولات رابطـــة محترفي التنس من شـــبكة 
سكاي البريطانية. وستكون هذه الصفقة هي 
الثانية مـــن هذا النوع لشـــركة أمازون، التي 
تنقل من خلالها فعاليات رياضية في بث حي 
خلال هذا العام، وذلك بعد اتفاقها مع الرابطة 
الوطنيـــة لكـــرة القدم الأميركيـــة، على بث 10 
مباريـــات لتلك اللعبة فـــي الولايات المتحدة 

بدء من سبتمبر الجاري.
وتمكنت الشـــركة أيضا من الحصول على 
حقوق بث إذاعي حـــي لتعليقات على الدوري 
الألماني لكرة القدم في ألمانيا، والذي سيكون 

متاحا عبر خدمة أمازون ميوزيك.
إلـــى  فيســـبوك  شـــركة  تتطلـــع  بدورهـــا 
تأســـيس علاقـــات رقمية وعلاقـــات بث أقوى 
مـــع الأندية الرياضيـــة، والجماهير وأصحاب 
الحقوق أيضا. وبث عملاق التواصل والإعلام 
الاجتماعـــي العـــام الماضـــي مبـــاراة تكريم 
اللاعب واين روني مجانا، والتي أقيمت 
بين فريقي إيفرتون ومانشستر يونايتد، 
كما بث فيســـبوك أيضا مباريات من 
الموسم  خلال  الإسباني،  الدوري 

الماضي.
وســـيبدأ الموقـــع ابتـــداء 
مـــن الشـــهر الجـــاري في بث 
أبطال  دوري  لمباريـــات  حـــي 
 2018/  2017 لموســـم  أوروبـــا 
فـــي الولايات المتحدة، بشـــراكة 
مع شبكة قنوات فوكس سبورتس، 
وذلك بعد أن كان فيســـبوك قد بث بالفعل 
مباريات مـــن الدوري الأميركـــي الممتاز لكرة 

القدم.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن فوكس إن اتفاق 
الشـــراكة يتضمن بـــث مباراتيـــن يوميا بدور 
المجموعـــات، و4 في دور الــــ16، و4 أخرى في 
دور ربع النهائي. وأشـــارت فوكس سبورتس 
إلى أن بعض مباريات دوري الأبطال ســـتذاع 
حصريـــا عبر فيســـبوك وفوكس ســـبورتس، 

بينما ســـيبث البعض الآخر عبر التلفزيون في 
نفس الوقت.

ومـــن المقـــرر أن تنقـــل شـــركة فيســـبوك 
موقعهـــا  علـــى  أخـــرى  رياضيـــة  منافســـات 
ســـواء  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
تعلـــق الأمـــر برياضة كـــرة القـــدم الأميركية 
أو الـــدوري الأميركي لكرة الســـلة للمحترفين 
”إن بـــي أ“، بالإضافـــة إلـــى دوري البيســـبول 
الأميركي ومنافســـات الدوري المكسيكي لكرة 

القدم.
وذكرت رابطة دوري كرة القدم الكندية أنها 
أبرمـــت اتفاقا مع تويتر لبث برنامج مباشـــر 
علـــى الهـــواء لمـــدة 30 دقيقة يتضمـــن أنباء 

المسابقة ومقابلات مع اللاعبين.
وقال ديفيد رايت مدير التســـويق بمنظمة 
ســـوكركس في تصريحـــات لـ“بي بي ســـي“، 
”حالـــة التغير المطرد الحالية تخلق مشـــكلات 

وفرصـــا في نفس الوقت لكل أصحاب الحقوق 
والشركات الإعلامية المعنية“. 

وأضاف ”تتطلع الكثير من الشـــركات إلى 
أن تكون منافســـا حقيقيا للمنصات الإعلامية 
الأكثـــر قـــوة“. وتابـــع ”ســـتطرح حقـــوق بث 
الدوري الإنكليزي في مزاد مرة أخرى، في وقت 
أقرب مما نعتقد. كيف ســـتقدم شركة سكاي أو 
شـــركة الاتصالات البريطانية ’بي تي‘ عطاءها 
أو أي منافـــس آخر محتمل مثل أمازون أو أي 
جهة أخـــرى؟ لا يزال هذا الأمـــر غامضا. وإذا 
ما قـــررت أمازون أو أبل التقدم بعطاء، فإنهما 
ستســـتخدمان خبراتهمـــا التقنيـــة مـــن أجل 

تحقيق النجاح“.
وأشار رايت إلى أن ”هناك تقنية يمكن بها 
نقل المباريات، ســـواء عبـــر البث أو الإنترنت 
أو عبـــر التلفزيونات الذكية. وجدير بالذكر أن 
شـــركة ’بي تي‘ لم تمتلك قنـــوات رياضية قبل 

أن تتمكن من إنجـــاز أول صفقة لها للحصول 
علـــى حقوق البث، لذلك فـــإن هذه الأمور قابلة 
للتبدل بســـرعة“. ويأتي ذلـــك تزامنا مع تقرير 
لشركة ”أو سي أند سي“ لأبحاث السوق يقول 
إن نحـــو مليار جنيه إســـترليني مـــن الأرباح 
الإجماليـــة لصناعة البث في بريطانيا معرضة 
لخطـــر الضياع جـــراء ظهور منافســـين مثل 

أمازون وفيسبوك.
ويـــرى رايـــت أن تطـــور وســـائل الإعلام 
الاجتماعي لا يهدد صناعة البث الحي فحسب، 

وإنما أيضا صناعة التسويق. 
وأضـــاف ”تاريخيـــا حينما كانـــت علامة 
تجاريـــة ترغب في المزيد مـــن الترويج، كانت 
تذهب للاعب لدعم منتجها أو لقناة تلفزيوينة“. 
وتابع ”الآن هناك أشخاص آخرون على موقع 
يوتيوب، ربما يكون لديهم مشاهدون أكثر من 

مشاهدي بعض القنوات التلفزيونية“.
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[ المنافسات الرياضية وسيلة مضمونة لاستقطاب الملايين من المستخدمين  [ فيسبوك يتطلع إلى علاقات رقمية مع الأندية

عمالقة التكنولوجيا يهددون حقوق الفضائيات في البث الحصري

دخلت شــــــركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ميدان المنافســــــة على حقوق البث 
ــــــات الرياضية التي تجذب جمهورا واســــــعا وعريضــــــا حول العالم،  ــــــي للمباري التلفزيون
واســــــتفادت هذه الشــــــركات من تغير ســــــلوك المشــــــاهدة التلفزيونية، الأمــــــر الذي يعني 
سحب البســــــاط من قنوات تلفزيونية عاشت لسنوات طويلة على عائدات البث التلفزيوني 
الحصري، والآن ستدق جرس الإنذار مع الخسائر الكبيرة التي من المتوقع أن تتكبدها.

للمشاركة والتعقيب
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◄ تلاحق أذربيجان الثلاثاء أمام 
القضاء الفرنسي قناة ”فرانس٢“ 
العامة والصحافية إيليز لوسيه 

التي كانت وصفت نظام أذربيجان 
بأنه ”دكتاتوري“. وفي ريبورتاج 

لبرنامج استقصائي بث في سبتمبر 
٢٠١٥، قالت الصحافية وهي تقدم 

للريبورتاج إن أذربيجان ”واحدة من 
أشرس دكتاتوريات العالم“.

◄ اتّهم ديفيد كاي المقرّر الخاص 
للأمم المتحدة، المعني بحقوق حرية 

الرأي والتعبير، اليابان بانتهاك 
حريات الإعلام وفرض قيود على 

الحوار العام بشأن قضايا مثل كارثة 
مفاعل فوكوشيما النووي، وذكر في 

تقرير أنّه ”توصّل إلى مؤشرات مثيرة 
للقلق بشأن سجل اليابان في حريات 

الرأي والتعبير“.

◄ اعتقل جهاز الأمن الوقائي في 
مدينة الخليل مساء الأحد رئيس 
مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية 

الزميل أيمن القواسمي. وقالت الإذاعة 
في تصريح نشرته على صفحتها عبر 

فيسبوك إن الاعتقال كان ”بقرار من 
الرئيس محمود عباس“.

◄ قامت محطة إذاعية في هونغ 
كونغ الاثنين بإعادة بث محتوى 

قناة تلفزيونية صينية رسمية، بدلا 
من إعادة بثها لمحتوى هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي. بي. سي“ الذي 
يستمر ٢٤ ساعة، على الرغم من 
معارضة البعض لهذه الخطوة.

◄ أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بأنه تحادث هاتفيا 

١٥ مرة خلال ١٩ يوما مع محرر 
صحيفة ”إسرائيل اليوم“. ولفتت 

وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه 
الاتصالات جرت عشية الانتخابات 

الإسرائيلية العامة ٢٠١٣ التي فاز فيها 
نتنياهو.

باختصار

غلين غرينوالد:

لا يمكن الاعتقاد بأنه من حرية 

التعبير المطالبة بضرورة 

تمجيد رسوم المجلة

المنافسة الأكثر قوة في الميدان الإعلامي

سخرية شارلي إيبدو من الأميركيين البيض تعيد النظر في حرية التعبير

أعلنـــت بي بي ســـي عن وقف خدمتها باللغـــة البورمية للتلفزيون البورمـــي منددة بفرض «رقابة} عليها في بلد يشـــكل فيه 

التطرق خصوصا إلى أقلية الروهينغا المسلمة من المحظورات. وأفاد مسؤول في التلفزيون البورمي بأن المشكلة تكمن في 

استخدام تسمية «روهينغا} في برامج بي بي سي. وقال «إنهم مازالوا يستخدمون كلمة روهينغا التي لا تتلاءم وسياستنا}.
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مليار جنيه إسترليني 

من أرباح صناعة البث 

في بريطانيا مهددة 

بسبب المنافسة 

الرقمية

قصص صحافية من دون مؤلفين

} لا يكاد يمرّ الوقت إلا وقصة صحافية 
تم نسجها وبثّها للجمهور العريض في 

أنحاء العالم .
عادة التعاطي اليومي مع الخبر 

الصحافي وإنتاجه وصياغته صارت 
جزءا مهما من مفردات حياة ضاجة 

ومصطخبة وحبلى بالأحداث والتطورات.
الغريب في الأمر أن ذلك الجمهور 

المستهلك والعريض لا يشغل باله كثيرا 
بالسؤال: من الذي صنع تلك القصة أو 

القصص الصحافية؟
حديث القصة الصحافية سوف يتّسع 

إلى توصيفات شتى ومنها مثلا قول 
ماثيو أرنولد ”إن القصص الصحافية 
إنما هي نوع من الأدب الذي يُقرأ على 

عجل“.

لعلّ تلك العجالة التي طبعت العلاقة 
مع لغة الصحافة هي التي جعلت من عملية 

استهلاك القصص الصحافية عملية سهلة من 
جهة وأن تلك الأجواء كانت كافية بالنتيجة 

لتغييب صانعي القصص الصحافية أنفسهم.
صانعو القصص الصحافية المثابرون 

الذين درجوا على تلك المهمة ونذروا أنفسهم 
لها يجدون أنفسهم جزءا من منظومة 

النسيان تلك، إنهم أولئك الصانعون المهرة 
للقصص الصحافية الذين يشعرون بأنهم 

يقومون بمهمة تتجدد في كل يوم مع تضاؤل 
الإحاطة بها إلى درجة أن إحدى المنصات 

الرقمية العملاقة قد توصلت إلى استحداث 
صانعي قصص روبوتيين وطلبوا التفاعل 

مع المشروع، هنا تتم مقاربة هذه الإشكالية 
بطريقة غريبة وكأن صانع القصص جامد 

وسلبي ولا يفعل الشيء الكثير لغرض 
الوصول إلى الجمهور العريض سوى فبركة 

بضع قصص في طريقها إلى الاستهلاك يمكن 
أن يصنعها روبوت أصم.

إنها حقا نظرة تبسيطية لواحد من 
أهم مفاصل العمل الصحافي حيث يجري 

طمس الصنّاع المهرة وتغييب أدوارهم في 
الخوض في لجّة الأحداث والخروج منها 
بتلك القصص التي تتجدد وتتدفق على 

الجمهور العريض.
كان صانعو القصص في الحقبة 

النازية يشكّلون ظاهر عجيبة، فقدرتهم 
على تسويق قصصهم إنما ارتبطت ليس 

بذلك الجمهور المتعجّل بل بالجمهور 
المتعطش الذي لديه استعداد مسبق 

للتصديق بكل القصص والتفاعل معها، 
وبذلك وجد من يتبنى القصة الصحافية 

ويدافع عنها، تلك هي حال صحافة الأنظمة 
الشمولية.

مؤخرا تم نقل تفاصيل عن أجواء قيام 
زعيم كوريا الشمالية بتجاربه الصاروخية 
ورافقتها انطباعات جمهور كوري متنوع 
ظهر أنه لم ير بعينه صاروخا ولم يسمع 
شيئا، سوى أنه مستعد لتبني القصص 

الصحافية التي يجري ضخها له سواء 
أكانت حقا أو باطلا.

هنالك إشكالية نفسية واجتماعية 
أدت إلى ذلك الإهمال المتواتر الذي دفع 

بصانعي القصص إلى الاختباء خلف 
قصصهم ورضاهم بما تصيبه الصحيفة 

من نجاح وانتشار، فتلك غاية المنى وبذلك 
رضي هؤلاء الصانعون المهرة للقصص 

الصحافية بما ستؤول إليه الأمور من 
رواج أسماء تعلق عليها بينما تتناسى 

وتُسقط الصانعين المهرة الحقيقيين.
ظاهرة كانت قد ولدت من رحم غرفة 
الأخبار، إذ أدمجت القصص الصحافية 
بالشكل الأدبي السردي، لكن الأمر اتخذ 

شكلا آخر أصبحت فيه القصة الصحافية 
في حد ذاتها موضوعا لكن جمهورها 

العريض ظل يخذلها لكونه جمهورا مكتفيا 
بالاستهلاك وعلى عجلة من أمره، ولهذا 

فلن يكترث بصانعي القصص وكأنها نوع 
أدبي من دون مؤلفين.

طاهر علوان
كاتب عراقي



} لنــدن - أصبحـــت مذيعة تلفزيـــون كوريا 
الشـــمالية ري تشـــون هـــي، التـــي أعلنت نبأ 
تجربة القنبلة الهيدروجينية، حديث الشبكات 
الاجتماعية والإعلام العالمي بدرجة لا تقل عن 

اهتمامه بالحدث نفسه.
ويرتبط ظهور ري على شاشات التلفزيون 
بأهـــم الأخبار المحليـــة والدوليـــة. وقد قرأت 
المذيعة أهم أخبار كوريا الشـــمالية، ابتداء من 
الأخبار المتعلقـــة بالتجـــارب النووية، مرورا 
بوفاة مؤســـس البـــلاد كيم إيل ســـونغ، ومن 
بعده خبر وفاة نجلـــه كيم جونغ إيل، وصولا 
إلى خبر القنبلـــة الهيدروجينية رغم تقاعدها 

قبل ٤ أعوام.
وتعتبر ري مـــن المقربات إلى قلوب زعماء 
كوريـــا الشـــمالية، الذيـــن يطربهـــم صوتهـــا 
الحماسي الانفعالي، وعملت مذيعة طيلة حكم 

سلالة كيم الممتدة إلى ٣ أجيال.
وأطلقت بعض وسائل الإعلام العالمية على 
تلك المذيعة لقب ”المذيعة الجدة“، خاصة وأنه 
اشتهر ظهورها في معظم الإعلانات الرسمية 

في تلفزيون كوريا الشمالية.
وعلى الشـــبكات الاجتماعية اقترن اسمها 
بعـــدة صفات مـــن بينهـــا؛ المذيعـــة النووية، 
والمذيعة الهيدروجينيـــىة، والمذيعة الزهرية، 
لتميزهـــا بارتـــداء اللباس النســـائي الكوري 
التقليـــدي المعروف بالـ“هانبـــوك“، كما عُرفت 
بميلهـــا إلى اللون الزهـــري والياقة البيضاء، 
إضافة إلى الحزام الأسود الذي يلف خصرها.
كما يصفها مغردون على تويتر بـالإعلامية 

الرفيقة.
وعلق مغرد على أحد فيديوهاتها ”المذيعة 
الكورية الشـــمالية الشـــهيرة ري تشـــون هي، 
تعلن بســـعادة بالغة عن نجاح تجربة بلادها 
بالقول: الســـادة المشـــاهدون، بإمكاننا في أي 

لحظة إنهاء العالم“. 
مقاطعـــة  فـــي   ،١٩٤١ عـــام  ري،  وولـــدت 
”تونغتشون“ الكورية الشـــمالية، وتنحدر من 

عائلة فقيرة.
فنون الأداء في  ودرســـت ”المذيعة الجدة“ 

جامعة ”بيونغ يانغ للمسرح والسينما“.
وظهـــرت للمـــرة الأولـــى فـــي التلفزيـــون 
الكوري الشـــمالي عام ١٩٧١، أي أنها تظهر في 
نشرات الأخبار الكورية الشمالية منذ ٤٦ عاما 
تقريبـــا، وتم تكليفها بأن تكون مذيعة الأخبار 

الرئيسية في التلفزيون الكوري الشمالي منذ 
عام ١٩٧٤.

وتقدم ري تشـــون هي أســـلوبا استثنائيا 
فـــي عـــرض نشـــرات الأخبـــار، حيث 

الحماســـية  بطريقتها  اشـــتهرت 
في الإلقاء، حتى أنها تبكي في 

الكثير من الأحيان.
ويقـــول العارفون باللغة 
تحـــاول  ”ري  إن  الكوريـــة 
عادة تقـــديم الخبر بطريقة 
بســـيطة إذ أنهـــا تخاطـــب 
المشـــاهد بسلاســـة وهـــدوء 

بعيـــدا عـــن الصـــراخ أمـــام 
عدسة الكاميرا“، وهو توصيف 

يتعارض مع الانطباع الذي يتولد 
لـــدى مـــن يشـــاهدها مـــن الجاهلين 

بلغتها.
وقالت صحيفة دايلي تلغراف البريطانية 
إن ري يمكـــن وصفها بأنها ”خيـــر مثال على 
الإعـــلام الـــذي ينجح فـــي تســـويق الدعاية 

السياسية لبلاده“.
وتابعـــت قائلة ”تشـــعر فـــي كل مرة تلقي 
فيها بيانا، أن بيونغ يانغ على وشـــك أن تعلن 

الحـــرب العالمية الثالثة بصورة فعلية“. ورغم 
أنها باتت طاعنة في الســـن واعتزلت منذ عام 
٢٠١٢، إلا أن كوريـــا الشـــمالية تصـــر على أن 
لتقديم نشـــرات  تظهر ”المذيعة الجدة“ 
الأخبار الهامـــة وغير الاعتيادية، 
لذلـــك فـــإن ظهورهـــا فـــي أي 
نشـــرة أخبـــار كفيـــل بجعل 
الشارع في بيونغ يانغ يقف 
فـــي  واحـــدة،  قـــدم  علـــى 
انتظـــار الخبر ”الهام“ الذي 

ستعلنه، ري.
الحكومـــة  كلفتهـــا  كمـــا 
أيضا بتدريـــب الجيل الجديد 
الطريقـــة  علـــى  المذيعـــين،  مـــن 
الحماســـية التـــي تلقي بها نشـــرات 

الأخبار.
وحســـب القناة الرابعة البريطانيّة، تمثّل 
المذيعـــة حالة فريـــدة، فهي الســـيدة الوحيدة 
التـــي سُـــمح بـــأن تُعـــرف إعلاميـــا وعالميـــا 
وتصبح وجهـــا مرتبطـــا بالبـــلاد وأحداثها 
المهمّـــة، خصوصا أنّ زوجات المســـؤولين في 
كوريا الشماليّة لم يُســـمح لهنّ أبدا بالظهور 

الإعلامي. 

وأضافـــت ”أن الدولة تثق بها كثيرا، وهي 
حرفيا صوت الدولة للجمهور“.

ويقول مراســـل ”ســـي إن إن“ في طوكيو، 
ويـــل ريبلـــي، إنّ المشـــلهدين فـــي بيونغ يانغ 
عندمـــا يشـــاهدون ظهـــور ري تشـــون هـــي، 
يتســـمّرون أمـــام الشاشـــات، ويصفّقون بعد 

انتهائها من الإعلان.
كما وصفتها بي بي ســـي بأنها من أشهر 

قارئي الأخبار حول العالم.
ورغم أن ســـكان كوريا الشمالية يعيشون 
خلف ساتر حديدي، حيث لا إعلام ولا شبكات 
اجتماعية متوفرة هناك فـــإن الأخبار القادمة 
من كوريا الشمالية تحظى بمتابعة واسعة في 
العالم، بشـــكل يتجاوز أحيانا أخبار تطورات 

الأوضاع في أماكن أخرى ساخنة.
ومن العرب من يرى، بشـــكل ســـطحي، أن 
من الأسباب الرئيسية للاهتمام بأخبار كوريا 
الشـــمالية هو ”عامل نفسي“، غير حقيقي في 
الأغلـــب، يعكس رغبة في وجـــود من يمكن أن 

”يزعج الأميركيين طالما أننا لا نقدر على ذلك“.
ويرجع خبراء ذلك إلى أن الأجيال الجديدة 
أكثـــر متابعـــة لتطورات الأوضـــاع عالميا عبر 

الأجهزة المحمولة والشبكات الاجتماعية.
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16 ثانية، هو الوقت الذي استغرقته المذيعة 
الكورية للإعلان عن التجربة الجديدة التي 
أحدثت زلزالا في كوريا الشــــــمالية بقوة 6 
درجات، وكان كفيلا بتحويلها إلى حديث 
ــــــاس ومســــــتخدمي مواقــــــع التواصل  الن
الاجتماعــــــي، قبل أن تســــــتخلص صحف 

عالمية أن للإعلام صوتا لا يزال مؤثرا.

} الرياض - انشـــغل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة فـــي الأيـــام الماضيـــة بالأخبـــار 
القادمة من بورما التي تؤكد تعرض مســـلمي 
الروهينغـــا لإبادة جماعية هناك، رغم تضارب 

البيانات.
وأطلق مغردون عدة هاشتاغات على غرار 
#مجرمة_تحمل_جائزة_نوبل_للسلام. 
و#أنقذوا_مسلمي_الروهينغا و#الروهينغا.
ونشـــر مغـــردون مقاطـــع فيديـــو وصورا 

لضحايا العنف.
واستنكر بعض المغردين عدم تحرك العالم 

تجاه ما يحدث.
وكتب معلق على فيسبوك:

وكتب مغرد:

وقال مغرد من السعودية:

وأكـــد عبدالعزيـــز التويجـــري مديـــر عام 
(الإيسيسكو) في تغريدة:

وانشـــغل بعض رجال الديـــن كعادتهم في 
هـــذه المواقف بجمع التبرعات التي ســـبق أن 

ثبت أنهم من يستفيدون منها.
وفي هذا السياق أكد مغرد:

وشـــكك البعض فـــي الروايـــة القادمة من 
بورما فأكد مغرد:

واعتبر معلق:

المذيعة الزهرية: انتظروا نهاية العالم في أي لحظة

سمرتهم في أماكنهم

}  واشــنطن – كشـــف عملاق محركات البحث 
غوغل عـــن أكثر الأمور بحثا فيـــه والتي تبدأ 
بـ“How to“، وذلك في موقع جديد يحمل اســـم 
”كيف تصلح المرحـــاض“، ويظهر الموقع قائمة 
أكثـــر من ١٠٠ ســـؤال تلقى رواجـــا في غوغل، 

وتبدأ بصيغة How to أو ”كيف أفعل كذا“.
ويقول غوغل إنها لاحظت ارتفاعا بنســـبة 
١٤٠ في المئة منذ عام ٢٠٠٤ بخصوص ســـؤال 
”How to“، ونســـبة كبيرة من الأســـئلة تتعلق 
بالإصلاحات المنزلية مثل النوافذ والمراحيض 
والمصابيح الكهربائية، وأضافت في مدونتها 
أن الإصلاحـــات ظلـــت باســـتمرار فـــي أعلى 
الأســـئلة الأكثـــر شـــيوعا في غوغـــل على مرّ 

السنين.
ولهـــذا الســـبب تعـــاون فريـــق غوغل مع 
المصمـــم ”زاكـــين. غي. فـــي“ من أجل إنشـــاء 
عـــرض مرئي وتفاعلي بعنـــوان ”كيف تصلح 
المراحيـــض وأمـــورا أخـــرى لا يمكنـــك فعلها 
دون شـــرح“، وتظهر في الموقع رموز الأدوات 
في المنزل، مثل النافـــذة والمرحاض والرفوف 
ومصابيـــح الكهربـــاء وغيرهـــا، ومـــا علـــى 
المســـتخدم سوى إدخال اســـم بلد ما في خانة 
البحث، ثـــم ينقر علـــى أدوات المنـــزل لتظهر 

نسبة البحث عن الأدوات.
وفي مـــا يلي الأســـئلة الأكثـــر رواجا في 

غوغل بعد تلك المتعلقة بالمنزل:
١ [ كيف تربط ربطة عنق؟
٢ [ كيف تطبع قبلة؟

٣ [ كيف تستطيعين الحمل؟
٤ [ كيف تخسر وزنك؟

٥ [ كيف ترسم؟
٦ [ كيف تجني الأموال؟
٧ [ كيف تعد فطيرة؟

٨ [ كيف تكتب رسالة توصية؟
٩ [ كيف تعد فرينشج تواست؟
١٠ [ كيف تفقد دهون بطنك؟

وكانت شـــركة غوغل قد تأسســـت على يد 
سيرجي برين ولاري بايج.

ويزيد عدد زوار محرك البحث غوغل وهو 
واحد من عدة خدمات أخرى تقدمها الشـــركة، 
على مئات الملايين يوميا، وبعض الإحصاءات 
تقدر عدد عمليـــات البحث بـ٣ مليارات يوميا، 
آخذة فـــي الاعتبار إجراء المســـتخدم الواحد 
عدة عمليات بحث عن موضوعات مختلفة في 

نفس اليوم.
ويعـــد محـــرك البحث وســـيلة للبحث عن 
المعلومات واســـترجاعها والبحث في الملفات 
المخزّنة على الشـــبكة العنكبوتيّـــة العالميّة أو 
شبكة الإنترنت، وهي شـــبكة ضخمة جدا من 

الحواسيب المتصلة معا حول العالم.
ورغـــم ان غوغـــل تقدمـــت رســـميا بطلب 
تأسيس الشـــركة يوم ٤ ســـبتمبر ١٩٩٨ ألا أن 
الشركة ظلت لسنوات تحتفل بعيد ميلادها في 
٧ ســـبتمبر. وفي عـــام ٢٠٠٣ احتفلت بميلادها 
في ٨ ســـبتمبر. ومند عـــام ٢٠٠٦ تحتفل غوغل 

بعيدها في ٢٧ سبتمبر.

ما هي الأسئلة التي وجهت 

لغوغل في عيد ميلاده

أطلقت شـــركة فيســـبوك خدمة «ووتش} للمســـتخدمين في الولايات المتحدة التي تتيح للناس بث عروض الفيديو على 

منصتها للتواصل الاجتماعي، في محاولة منها لاقتطاع حصة من ســـوق إعلانات الفيديو الذي تســـتحوذ يوتيوب على جزء 

كبير منه. وينقل المعلنون باستمرار ميزانيات الإعلان من التلفزيون إلى الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أنقذوا_مسلمي_الروهينغا

 المذيعة حالة فريدة، 

فهي السيدة الوحيدة 

التي سمح بأن تعرف 

عالميا في كوريا 

الشمالية

[ ري تشون مثال على نجاح إعلام الدعاية السياسية في عصر الشبكات الاجتماعية
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المرأة السعودية شاركت في جميع 
قطاعات الدولة لتنظيم الحج 

وأثبتت أنها كاملة الأهلية 
وتستحق أن يُعترف بها نظامياً 

كمواطنة راشدة وولية على نفسها.

يقاس نجاح المرأة على أساس ظروفها، 
فكلما كانت ظروفها أصعب كلما كانت 

إنجازاتها أعظم وإن كانت إنجازات 
بسيطة.

الفشل والإخفاق هو الابتلاء 
بمجموعة من العادات والطباع 

المذمومة.

إذا تملكك الخوف من كتابة رأيك 
الخاص، خوفًا من فقدان متابعين، 

أو هجوم قطيع محتشدين. لن أجاملك: 
لا تستحق صدارة ولا منصة ولا حتى 

حسابا في تويتر.

هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول 
جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة 
ومسخرة مقيتة. الجميل ما كان 

بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم 
مثير للشفقة #عمرو_خالد.

الزعل المستمر واللوم المستمر يمُيتان 
لذة كل شيء امدحوا حسنات بعضكم 

وتجاوزوا عن الأخطاء فإن الكلام 
الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب 

من حولك.

أقولها وبوضوح... الحياد في معارك 
الوطن... لا يختلف عن الخيانة!

كيف يتطور المجتمع 
وأنتم تربون أطفالكم 

ليصبحوا نسخا مكررة منكم؟

المشاعر السلبية قاتلة
تهوي بصاحبها في واد سحيق 

لا يمكنه الخروج منه سليماً.

التشدد السني والتشدد الشيعي 
لا يبنيان أوطانا أو مجتمعات لغة 

الاعتدال والتسامح والحوار هي ما 
يجب أن يسود لتحقيق مصالحنا 

العليا.

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

الذين يوزعون صكوك الوطنية يمنة 
ويسرة وفق أهوائهم مجرد وصوليين 
انتهازيين يعيشون على فتات اللحظة 
لا يمكن الاعتماد عليهم لمشروع وطني 

حقيقي وجاد.

تتتابعوا

@Abdullah_akeel
ــــــت عن أبطال  ــــــارة: أين أن ــــــا من عب انتهين
ــــــي! ووردت علينا عبارة: أين  الحدّ الجنوب
أنت عن مســــــلمي الروهينغــــــا! الكل يزايد 

علينا بمعاناة الآخرين.

@pop_awny
يتم تهجيرهم وتغذيبهم وقتلهم على الهوية 

الدينية، أنقذوا مسلمي الروهينغا.

@AOAltwaijri
ما يفعله متطرفو ماينمار البوذيون لمسلمي 
الروهينغا من قتل وحشي وحرق لمنازلهم 
ــــــع لهم أمام صمــــــت العالم،  وإرهاب فظي

جريمة ضد الإنسانية.

@alasmari
أبعــــــدوا الروهينغا عن الإخوان المفلســــــين 
وقنوات وصال وصفا.. وأمورهم إلى خير.

@salehalfahid 
معظم الصور والفيديوهات التي قيل إنها 
لمســــــلمي الروهينغا مفبركــــــة. الأكاذيب لا 

تخدم القضايا النبيلة والعادلة.

@Mohamed_Fahmy
كل من يصف ما يحدث #كذبة_بورما لا 

أجده إلا عديم الإنسانية.

Hanan Awad
رئيســــــة حكومة بورما أون ســــــان سو 
تشــــــي التي تقود حملة تطهير ديني وعرقي 
ضد مســــــلمي الروهينغا، وهي حاصلة على 
ترخيص للقتل باسم جائزة نوبل للسلام من 
أجل دعمها للنضال اللاعنفوي سنة ١٩٩١. 
ــــــى عدد مــــــن الجوائز  كمــــــا حصلت عل
ــــــة الفكر منها جائزة  العالمية في مجال حري
ســــــخاروف لحقوق الإنســــــان وحرية الفكر 
ســــــنة ١٩٩٠ مــــــن البرلمــــــان الأوروبي وعلى 
ــــــزة جواهــــــر لال نهــــــرو مــــــن الحكومة  جائ
الهندية. كما قرر مجلس الشيوخ الأميركي 
بالإجماع منحها ميدالية الكونغرس الذهبية 
وهي أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة.
ــــــزة_ ــــــل #مجرمة_تحمل_جائ تخي

نوبل_للسلام!



} بغــداد - ”عذاب الكية ولا عشـــك البنية“، 
و“اتركنـــي مخطوبة“، و“يا صايـــب بالعين 
مشـــتريهة بالديـــن“ و“عضة أســـد ولا نظرة 
حسد“، و“لا تسرع بابا … ماما تتزوج عليك“، 
وغيرها من العبارات التي يقرأها العراقيون 
علـــى الســـيارات الخاصة وشـــاحنات النقل 
ومركبـــات الحمولة الصغيـــرة تحمل دلالات 
شـــخصية واجتماعيـــة وسياســـية ودينية، 
يقول عنهـــا الأخصائيـــون الاجتماعيون إن 
صاحب السيارة يطمح من خلالها إلى عرض 
تجربته الفردية علـــى الآخرين بكل ما تمثله 

من نجاح أو إحباط أو حتى روح دعابة.
ويـــرى البعض فـــي ظاهـــرة الكتابة على 
الســـيارات مجرد تســـلية وترفيه عن النفس، 
في حين ينظر إليها آخرون على أنها إســـاءة 

للذوق العام واعتداء عليه.
وينـــأى أصحـــاب الســـيارات الفارهة عن 
الكتابة على ســـياراتهم، ما قد يعكس الخوف 
على قيمة الســـيارة، أو لعـــدم اهتمام الأثرياء 

بالتعبير عن ذواتهم أمام العامة.
الاختصاصـــي  العانـــي  ياســـر  يقـــول 
إن  والتربويـــة،  النفســـية  بالاستشـــارات 
”العبـــارات المكتوبـــة علـــى الســـيارات فـــي 
الســـابق كانت لا تتعدى العبارات التحذيرية، 
في حين أن عبـــارات اليوم هي تعبير حقيقي 
عن مزاج قائد الســـيارة الذي يعمل على إفراغ 

لـــى مكنونات نفسه وهواجسه ليترجمها  إ
بهـــا  يزيـــن  وشـــعارات  عبـــارات 

سيارته“.
تحمل  الآن  ”العبارات  ويتابع 
حتـــى  أو  اجتماعيـــة،  هويـــة 
مزاجيـــة، بـــل حتـــى أن بعضا 
منهـــا يؤكـــد ولاء الشـــخص 
لفكـــرة أو لنـــاد رياضي ما، 
انعكاس  وأخيرا  أولا  وهي 

للهويـــة الثقافيـــة التـــي 
الســـيارة،  قائد  يحملها 
رؤيته  بوضوح  وتعكس 

إلى الأشياء من حوله“.
ويبيـــن العانـــي ”إن كاتبـــي هـــذه 

العبـــارات ينقســـمون إلـــى أنـــاس يؤمنـــون 
بالشعارات التي يرفعونها وجدوى مفعولها، 
وفـــي هـــذا الأمر تعـــارض كبير مـــع المعتقد 
الدينـــي الصحيح، في حين هنـــاك فريق آخر 
لا يعتقـــد بجدواهـــا بـــل يســـتخدمها للمزاح 

والترفيه وللتدليل على خفة دمه“.

ذوق ومقاصد

يجد بعـــض العراقييـــن متعة وتنفيســـا 
عـــن همومهم في كتابة عبـــارات تثير الانتباه 
على ســـياراتهم، وتنقســـم التدوينات بحسب 
ذائفـــة ومقاصد الســـائق وأنواع الســـيارات 

والمركبات.
محمد مظلوم ســـائق عربة صالون تويوتا 
(أجرة) خطّ عبارة ”مطولة ســـالفتنه“، بمعنى 
قصتنا طويلة، بحروف واضحة على زجاجها 
الخلفي، يقول إنه شـــعر باليـــأس بعد أن بحّ 
صوته خلال أعوام من التظاهرات ضد الفساد 
والطائفية والاحتراب السياســـي، فارتأى أن 
يعبّر عن يأســـه من الوصول إلى نهاية النفق، 
كما يقول، بهذه العبارة التي تحملها سيارته 

وهو يجوب بها أحياء البصرة.
بينما يمتزج الهـــم الخاص بالعام أحيانا 
في عبارة واحدة قد لا تكشف المستور، حيث 
وصف جاســـم الســـعيدي في البدايـــة كتابته 
عبـــارة ”تفرج يـــا عراق“ على زجاج ســـيارته 
بأنهـــا أمنيـــة الجميع بانفـــراج الأوضاع في 

العراق، لكنه يســـتدرك ضاحكا ويقول ”عبارة 
عامة لكنها بالنســـبة لي تحمل خصوصية لا 

يعرفها إلا بعض المقرّبين والأصدقاء“.
ويوضـــح أن ”العبـــارة تتحـــدث عن حبي 
وعشـــقي لإحـــدى قريباتـــي التـــي وعدتهـــا 
بالـــزواج، لكن اندلـــع خلاف لأســـباب قديمة 
بيـــن أربع قبائل نحن منهـــا وتطور إلى نزاع 
مسلح وســـقط خلاله ضحايا وضاع الصواب 
والخطأ بين الأطراف، ومع أن لا شأن لنا نحن 
كعاشقين إلا أن علينا الانتظار مدة لا نعلم كم 
تطول حتى تحل المشكلات ويحل الصلح بين 

الأطراف وتفرج يا عراق“.
الشـــباب والمراهقون لهم أساليبهم أيضا 
فـــي التعبير عـــن مشـــاعرهم وأفكارهم، وهي 
تشـــمل تعليقات وبوســـترات جاهـــزة تلصق 
على عرباتهـــم أو دراجاتهم تتعلق بتفضيلهم 
لناديـــي ريال مدريـــد أو برشـــلونة أو لأندية 
أوروبيـــة أخـــرى وأنديـــة الـــدوري العراقي 

وأسماء لاعبين مشهورين وصورهم.
”كل البنات ســـايبات بس أنت دوج“ عبارة 
كتبها شـــاب على ســـيارته من نوع ”ســـايبا“ 
الإيرانيـــة، وربما قصد بها رفـــع قيمة عربته 
الرخيصة، أو مغازلة فتاة أحلامه بتشـــبيهها 

بالعربة.
يقول الباحـــث الاجتماعي حليم رياض إن 
هنـــاك رغبة لدى الناس في تســـمية الأشـــياء 
الخاصـــة بهـــم ووضـــع علامـــات أو كتابات 
لتمييزها عن غيرها، يشـــترك في ذلك الشعور 
بالاعتـــزاز أو التعـــوّذ بقـــوى الغيب من 
الأخطار والشـــرور، أو للتعبير 
أو  معينـــة  حالـــة  عـــن 
أو  خاصـــة  مكنونـــات 
لمجـــرد العبث وبحســـب 

الأعمار ودرجة الوعي.
ويتابـــع موضحا لموقع 
”نقـــاش“ أن الكثير من عربات 
النقل تحمل كتابات أو أيقونات، 
إلى  يلجـــأون  ســـائقون  وهناك 
عبـــر  أو  محترفيـــن،  خطاطيـــن 
اســـتخدام حروف جاهـــزة أو عن 
طريق طلاء الرش، فالسواق يلتقون 
في مواقف الســـيارات وتنتقل عدوى 
الكتابات بينهم، وتبلغ أحيانا درجة المنافسة 
دون الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار إن كانـــت تلـــك 

العبارات تسيء للذوق العام.
ويلاحظ أن عربات الطرق الخارجية تغلب 
عليها عبارات الأدعيـــة والتبرّك وآيات قرآنية 
ضـــد مخاطر الطريق أو شـــعارات وطنية، أو 
أو  عبـــارة خفيفة مثل ”لا تتبعنـــي مخطوبة“ 
”هيهات منّا الذلّة“ للتعبير عن وضع عقائدي، 
ويلجـــأ بعض الســـائقين في الفتـــرة الأخيرة 
إلـــى تمييز عربتهم ببوســـتر خـــاص كتفاحة 
مقضومة أو شخص مشـــنوق أو آخر يتبول، 
حتى يسهل الاستدلال عليها في حال تعرضت 
للســـرقة، لأنه وأقاربه سيقطعون الطرق بحثا 

عنها.
وفي البصرة تلفت الانتباه عربة نقل ركاب 
”كوســـتر“ قديمـــة ومتهالكـــة تســـير متهادية 
بينمـــا كتب علـــى زجاجها الخلفـــي ”الزواج 
وهي عبارة تراجيدية تميّز عربة متعبة  كتّال“ 
من فترة الثمانينات، يقول سائق العربة كاظم 
الميّاحي (40 عاما) ”إنها عبارة تذكرني بفشل 
زواجـــي والمشـــكلات الخطيرة التـــي رافقته 

حتى انتهى بالطلاق“. 
ويضيـــف موضحـــا مـــا حصل ”خســـرت 
صحتي ومالي بســـبب المشـــكلات والدعاوى 
فـــي المحاكم، أصبت بالســـكري وضغط الدم 
وضـــاع كل تعـــب حياتي وكدت أفقـــد حياتي 

بعـــد تعرضي لمحاولـــة قتل من أحـــد أقارب 
زوجتي، وهو تاجر لـــه نفوذ وصلات بجهات 
حزبية، وقد اكتشـــفت أنه عشـــيقها الســـابق 
ومازال يرغب فيها. لم يكن بإمكاني مواجهته، 
فطلقتها كي أنجو بجلدي! وكتبت هذه العبارة 
منذ سنوات وأعيد طلاءها كلما انمحى لونها 

للتذكير حتى لا أقرب الزواج مجددا“.

العبارة المشؤومة

اشترى ناصر مركبة حمل صغيرة من أحد 
الأشـــخاص كان مضطرا إلى مغادرة البصرة 
من دون أن يكترث بما كتب على خلفيتها، لكنه 

وجد نفسه غارقا في نزاع هدد حياته.
عن ذلك ”لـــم آخذ بجدية  يقول لـ“نقـــاش“ 
مـــا كتب على خلفيـــة المركبـــة، إذ خط عليها 
اســـم إحـــدى الفتيات وجـــواره عبـــارة ’أنت 
عمـــري‘، واعتبـــرت الأمـــر مزحـــة مـــن أحـــد 
المراهقين، وكنـــت أقودها في كل يوم بأحياء 
المنطقة والسوق خلال عملي بنقل البضائع، 
ذات  الأشـــخاص  بعـــض  اســـتوقفني  حتـــى 
يـــوم واســـتولوا علـــى المركبـــة وهددونـــي 

عشائريا“.
بصـــورة غريبـــة تســـببت تلـــك العبـــارة 
العاطفيـــة في مشـــكلة لناصر مـــع أهل البنت 
التـــي تحمل الاســـم نفســـه، بعـــد أن اتهموه 
بالتعدي على شرفهم وارتابوا أن له علاقة مع 

بنتهم التي لا يعرفها ولم تسبق له معرفتها.
ويضيف ”بالرغم مـــن تأكيدي لأهل الفتاة 
أنه مجرد التباس وســـوء فهـــم وأني لا أعرف 
بنتهم ولم أكتب تلـــك العبارة إلا أنهم رفضوا 
أعذاري وقالـــوا إن بنتهم في غاية الجمال ولا 

بد أني قصدت مغازلتها“.
”تطـــورت المشـــكلة إلـــى نزاع عشـــائري 
حول الشـــرف تدخل فيه الشيوخ من الطرفين 
ولم أتخلص مـــن الورطة وأســـتعيد مركبتي 
إلا بعـــد دفع فصـــل لأهل الفتاة قـــدره مليونا 
دينـــار، مع تكاليـــف الدعوات التـــي تحملتها 
لوجهاء عشيرتي والوسطاء ووجبات الطعام 

الدسمة“. 

واضطـــر ناصر إلى طـــلاء مركبته مجددا 
وكتابة آية قرآنية تبعد الشرّ عنه.

وتتبايـــن آراء المواطنين بشـــأن موضوع 
الكتابات المدونة على الســـيارات، فمنهم من 
اعتبرها ظاهرة ســـيئة وغير حضارية، ومنهم 
من قال إنها جزء من الحرية الشـــخصية للفرد 
وليـــس لهـــا تأثير علـــى المجتمـــع، في حين 
وصفهـــا البعض الآخـــر بأنها ظاهـــرة جيدة 
لو اقتصرت علـــى كتابة الإرشـــادات والحكم 

النافعة.
وقـــال عـــلاء منـــاوش ”أعتقـــد أن ظاهرة 
الكتابـــة على الســـيارات ســـيئة ودخيلة على 
مجتمعنا مهما كانت تلك العبارات، وأعتقد أن 
السائق لو اهتم بتكملة نواقص سيارته أفضل 
مـــن إنفاق الأموال علـــى الخطاطين وتضييع 

الأوقات في كتابة أو لصق العبارات“.
ويختلـــف معه عـــدي علي وهـــو صاحب 
الخلفـــي  زجاجهـــا  ملـــئ  بريجـــو  ســـيارة 
بالشـــعارات والحكم، قائلا ”إنّ العبارة عندما 
تكتب على ســـيارة لـــن تؤثر أو تضـــرّ أحدا، 
كمـــا أنها تعبـــر أحيانا عن واقع لا يســـتطيع 
الشـــخص أن يتكلم عنه أو يظهـــره للناس إلا 

عن طريق تلك العبارات“. 
وأضـــاف ”هناك مثلا عبـــارة جميلة تكتب 
علـــى ســـيارة وتكـــون بمثابة نقـــد للمجتمع 

بأسلوب لا يمس بالكرامة“.
ويؤيـــد أبوعلاء الحجي بعـــض العبارات 
ويرفض بعضهـــا، قائلا ”أعتقـــد أنها ظاهرة 
جيـــدة إن كانـــت العبارة تحمـــل معنى أو آية 
قرآنيـــة أو أدعية دينيـــة أو نصائح أو حكما، 
أمـــا إن كانت عبارات غير بنـــاءة وغير هادفة 

فأكيد تصبح ظاهرة سيئة وغير مقبولة“.
وتتهـــم الســـلطات هذه الكتابـــات بكونها 
ســـببا رئيسيا للكثير من الحوادث في شوارع 
بغـــداد، بينما يدافع المعتاشـــون عليها عنها 
بوصفهـــا مجـــرد ترويح عن النـــاس وأنها لا 

تضر أحدا ولا تسبب الأذى.
وقـــال أحد نقبـــاء المـــرور ”حقيقـــة هذه 
الظاهـــرة أخـــذت فـــي الانتشـــار بشـــكل غير 
طبيعـــي بالرغم مـــن أن هنـــاك قانونا يقضي 

بمنـــع مثـــل هـــذه الكتابـــات أيا كان شـــكلها 
ومعناها“، مشـــيرا إلى أن سبب منعها هو أن 
”الكتابة على الســـيارة سوف تشـــغل السائق 
الآخر وربما يحصل حادث مروري بسبب تلك 
العبارات، فضلا عن أنها ظاهرة غير حضارية 

ولا تليق بمجتمعنا“.
وناشد المســـؤول الحكومة الانتباه، وأن 
تأخذ هـــذا الموضوع في الاعتبـــار، وإصدار 
أوامر بالبدء في محاســـبة مـــن يكتب عبارات 

على سيارته حرصا على أرواح الناس.
ويختلـــف مع هـــذا الكلام الخطـــاط هيثم 
علـــوان والـــذي يعيـــش مـــن كتابـــة الأمثال 
والشعارات ويرى فيها تصرفا يدل على حرية 
صاحب الســـيارة مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم 
التعـــرض للقيـــم والثوابت والإســـاءة للذوق 

العام.
ويؤكـــد أن هـــذه الظاهرة أصبحت أشـــبه 
بالموضة، لكنه يســـتدرك بالقـــول ”رغم أنني 
أكتب تلك العبارات، لكنني أشـــعر في البعض 
مـــن الأحيـــان بالخجـــل مـــن كتابـــة بعضها، 
وأقـــدم النصـــح أحيانـــا للســـائق بتغييرها، 
مـــع  تتعـــارض  شـــعارات  كتابـــة  وأرفـــض 
الآداب والأخلاق أو شعارات يشتم منها نفس 
التفرقـــة والتـــي يطالبني بهـــا بعض ضعاف 

النفوس“.
من جانبه لا يعارض المدرس أحمد فوزي 
وضـــع الكتابات أو العبارات على الســـيارات 
والتـــي قال إنهـــا ثقافة مســـتوردة، وبيّن أنه 
ليـــس ضد اســـتيراد كل ما من شـــأنه تحفيز 
الإبداع، فهناك من شبابنا من يبدع في اختيار 
الكتابـــات اللائقـــة ووضعها على الســـيارة، 
موضحـــا ”مع أننـــا لا نحبذ وضـــع العبارات 
الدينية التي فيها لفظ الجلالة على الســـيارة 

لما لها من قدسية“.
وكان رجال المرور ســـابقا يحاســـبون كل 
ســـائق يكتب عبارات على ســـيارته بســـحب 
إجـــازة الســـياقة والغرامـــة، ولكـــن فـــي ظل 
الظـــروف الحالية الصعبة، فإن رجل المرور لا 
يستطيع محاسبة السائق، لأن أغلب السائقين 

لا يمتلكون إجازة سياقة.
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كاتبو العبارات على الســـيارات ينقســـمون إلى أناس يؤمنون بالشـــعارات التي يرفعونها وجدوى 

مفعولها، في حين هناك فريق آخر لا يعتقد بجدواها بل يستخدمها للمزاح والترفيه.

 بعض العراقيين يرون  في ظاهرة الكتابة على الســـيارات مجرد تســـلية وترفيه عن النفس، في 

حين ينظر إليها آخرون على أنها إساءة للذوق العام واعتداء عليه.

كتابة العبارات على السيارات وسيلة من وسائل تعبير العراقيين عن أنفسهم ومشاعرهم، 
ورغم أن هذه الكتابات وتعليق الشــــــعارات واللافتات على السيارات، يعدان مخالفة في 
قانون الســــــير، فإن العراقيين يتمســــــكون بالتعبير عما يخالجهم بجمل مقتضبة بعضها 
ــــــه نكتة لبث روح الدعابة،  يعكس مشــــــاعر الحزن والخيبة، والبعض الآخر لا يتعدى كون
في حين تعكس عبارات أخرى الانتماء والموقف السياسي أو الديني لصاحب السيارة.

عراقيون يدونون على سياراتهم المتواضعة {كتاب حياتهم}

[ عبارات تحمل دلالات ومواقف شخصية  [ الأثرياء لا يكتبون شيئا على سياراتهم الفارهة

تحقيق

تجربة فاشلة

بعض السائقين 

يلجأون إلى تمييز 

عربتهم ببوستر خاص 

كتفاحة مقضومة 

أو شخص مشنوق

نصيحة أم تأنيب رسالة حب على الزجاجدعابة خفيفة



} القاهــرة - رصدت دراســـة أجراها مؤخرا 
المركـــز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر 
بعـــض النماذج مـــن عائلات مصريـــة، التي 
تعـــرض بنيانها للانهيار بســـبب ما تعرضه 
الفضائيـــات من نماذج للعلاقات الزوجية في 
مجتمعات تختلف في معطياتها الاجتماعية 
والاقتصاديـــة عـــن العلاقـــات الســـائدة في 

المجتمع المصري أو العربي.
وكانت مثل هذه الأفكار ســـببا في انهيار 
كيان الأســـرة بعد وصول الزوجين إلى عتبة 
الطلاق ســـواء مـــن خلال التطليق المباشـــر، 
أو عن طريق اللجوء إلى شـــكل من الأساليب 
القانونيـــة من جانب الزوجـــة لإنهاء حياتها 
الزوجيـــة وطلب الطلاق لـــدى المحكمة، وهو 
مـــا يدفع المحكمـــة فـــي الكثير مـــن الأحيان 
للاستجابة إلى طلبات الزوجة في هذا الصدد 
وتطليقها حرصا على عدم اســـتخدام العنف 

داخل الأسرة.
الدراســـة المثيرة للانتبـــاه والتي قام بها 
باحثون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
تناولـــت عيّنـــة مـــن مطلقات مصريـــات على 
خلفيـــات اجتماعية واقتصاديـــة مختلفة في 
مصر، ليتبينّ التأثير الواضح على اتجاهات 
وأفـــكار وســـلوك الأزواج الرجـــال وفئة من 
الســـيدات تحلـــم بالحصول علـــى زوج ثري 

ووسيم كالذي يشاهدنه على الشاشات.

ويقـــول عبداللـــه منصـــور، أســـتاذ علم 
مـــن  ”لعلـــه  الفيـــوم،  بجامعـــة  الاجتمـــاع 
المســـتغرب أن يؤثـــر مـــا يبث على الشاشـــة 
على ســـلوك الناس بشـــكل مباشـــر، لكن هذا 
أمر يحدث عند نســـبة من الأشـــخاص الذين 
لا يمتلكون أسســـا فكرية راســـخة لحياتهم، 
والقنوات الفضائية أدت إلى إحداث تحولات 
داخل أفكار ومشاعر فئة من الجمهور، خاصة 
الرجال الذين يقارنون بين فاتنات الفضائيات 

اللائـــي يظهرن بكامل زينتهـــن في كل أوقات 
اليوم، من خلال الأعمـــال الفنية المقدمة على 
الفضائيات وبـــين زوجاتهم اللائي ينفقن كل 
أوقاتهـــن فـــي المطبخ أو في رعايـــة الأطفال، 
ممـــا أدى إلى حـــدوث بلبلة فكرية ســـاعدت 
على الخلط بين الحـــلال والحرام، والصواب 
والخطأ، والأخـــلاق الحميـــدة والرذيلة، مع 
وجـــود تأرجح ومفاهيـــم مختلفة ومتناقضة 

مع فكر وسلوك المجتمع العربي“.
ويتابع قائلا ”أصبـــح الأزواج يتخبطون 
بين أفكارهم التقليدية والأفكار الدخيلة عليهم 
عبـــر الفضائيـــات، ويقارنون بـــين زوجاتهم 
وفنانـــات الفضائيات والمغالاة في المشـــاهد 
واللقطـــات التي يشـــاهدونها، فيقارنون بين 
محتواهـــا وواقعهم وبـــين زوجاتهم ونماذج 
الزوجات في المسلسلات، وهي نماذج بعيدة 
عـــن الواقـــع تمامـــا“. وأضاف قائـــلا ”على 
صناع الدراما أولا الانتباه إلى تقديم واقعنا 
الحقيقـــي هذا من ناحيـــة، ومن ناحية أخرى 
ينبغـــي بث برامج توعوية للأســـرة تكشـــف 
الفـــرق بين مـــا يحدث علـــى الشاشـــة وبين 

الحقيقة“.
ويســـتدل منصـــور علـــى ذلك بنـــوع من 
البرامـــج التوجيهيـــة المفتقـــدة فـــي العالم 
العربي والتي تناقش المشـــاكل الحقيقية كما 
هو الحال في البرنامج الشـــهير الذي تقدمه 
الإعلاميـــة الأميركيـــة ”أوبـــرا وينفـــري“ أو 
برنامج الطبيب النفســـي الدكتور فيل، ومثل 
هذه البرامج لا تقدم الشـــخصيات المثالية أو 
نماذج نســـائية مناســـبة للشاشة بل تعرض 

الواقع بكل ما فيه.
الباحثـــة  النجـــار،  كريمـــة  وأوضحـــت 
المصرية في مجال الاجتماع قائلة ”لعل أخطر 
ما في الدراسة هو أن هذه المقارنة التي ينتج 
عنها الشـــقاق بين الزوجين والذي يصل حد 
الطـــلاق، لم تعد تقتصر على الرجال فقط، بل 
تشـــارك فيها الزوجات أيضا، بحيث يمكن أن 
تطبـــق هذه النظرية علـــى العلاقات الزوجية 
ورؤية الزوجين لبعضهما البعض ســـواء من 
جانب الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، وهو 
مـــا ينعكس على العلاقـــات الزوجية بصورة 
ســـلبية مـــن خلال ما يتـــم اكتســـابه من قيم 
وأفكار من داخـــل الفضائيات وتطبيقها على 

الواقع الفعلي، الذي قد يدفع العديد منهم إلى 
تغيير نمطهم الســـلوكي في حياتهم اليومية 
وعلاقتهم الزوجية بحســـب مـــا يتأثرون به 
عند رؤيتهم للأفكار والقيم التي يشاهدونها، 
فتكون الفضائيات بذلك قـــد أدت دورا كبيرا 
في مســـاعدة ظهور وتكوين علاقة من الندية 
والعنـــاد بين الزوجـــين، وأصبـــح كل منهما 

يوجّه أصابع الاتهام إلى الآخر.
وقـــد ســـاعد على تفاقـــم هـــذه الأوضاع 
والمشـــاكل بين الزوجين تدخـــل الفضائيات، 
وإبـــراز العديـــد مـــن الاتجاهـــات والأفـــكار 
الخاصـــة بالعلاقة الزوجية التـــي تقوم على 
تشـــجيع الندية والعناد والتمـــرد والاهتمام 
بالماديـــات والمصالح الخاصـــة، والتأثر بكل 
مـــا يظهر فيها من أشـــكال وأنماط نســـائية 
ورجالية مثيرة لكلا الطرفين، من حيث الشكل 
والسلوك والأفعال والعلاقات العاطفية التي 

لا تتـــواءم مع الواقع الحقيقي للأســـرة، وقد 
تدفع كل هـــذه الصور الفضائية كلا الزوجين 
إلـــى إجـــراء مقارنة بـــين ما يشـــاهدانه في 

التلفزيون والواقع الذي يعيشانه.
وأشارت النجار إلى أن الفضائيات أثرت 
على اتجاه الزوجة نحو الانفصال باستخدام 
دعوى التطليـــق أو الخلع، فكما يكون الرجل 
عرضـــة للتأثـــر بما يشـــاهده من ســـلوكيات 
واتجاهـــات ومشـــاهد وأفـــكار مختلفة عبر 
الفضائيـــات، والتـــي بدورها قد تـــؤدي إلى 
خلافـــات زوجية تصل في بعض الأحيان إلى 
الطلاق وهدم كيان الأســـرة وتشريد الأطفال، 
تؤثر أيضا مشـــاهدة المـــرأة للفضائيات وما 
تثيـــره من أفكار على ســـلوكياتها واتجاهها 

نحو شريكها في حياتها الزوجية.
وبيّنـــت أن هنـــاك -علـــى ســـبيل المثال- 
صورتـــين مختلفتين للرجل فـــي الفضائيات، 

فتارة تصوّره على أنه الزوج المتسلط العنيف 
المستبد مع زوجته، وتارة أخرى تصوّره على 
أنه الزوج المثالي الذي يغدق زوجته بفائض 
من العواطف والأحاسيس، وكلتا الصورتين 
تسبّبان مشاكل للزوجة، فالأولى تدفع الزوجة 
إلى التمرد والإحســـاس بالظلـــم في حياتها 
الزوجية، والذي يؤدي إلى خلق سلوك عنيف 
مضاد تجاه الزوج كعملية دفاعية لا شعورية 
خوفا من ممارسة الزوج لمثل هذه السلوكيات 

التي تشاهدها.
أمـــا الصـــورة الثانيـــة فتدفـــع الزوجـــة 
إلـــى عمـــل مقارنة بين مـــا تراه من مشـــاعر 
رومانســـية في الفضائيات وما يفعله زوجها 
معها، والذي قد يكـــون فيه الزوج غير ناجح 
في التعبير عن حبه ومشـــاعره تجاه زوجته، 
ممـــا يدفعها أيضا في هذه الحالة إلى التمرد 

على حياتها الزوجية واللجوء إلى الطلاق.

} برلين - تشهد الكثير من دول العالم ارتفاع 
متوســــط عمر المرأة عند إنجاب طفلها الأول، 
ففي ألمانيا مثلا أشــــارت بيانات رابطة أطباء 
التوليــــد إلــــى أن واحدا من كل ســــتة مواليد 
في ألمانيــــا حاليا يولد لأم تخطت الخامســــة 

والثلاثين. 
وعلــــى الرغم من تحذير أغلب الدراســــات 
مــــن الحمل والإنجاب في عمر متأخر، ســــواء 
علــــى الأم أو على الطفل نظرا لما يســــببه من 
مخاطر إصابة الطفل بالتوحد وزيادة معدلات 
الإجهاض، فإن دراســــة ألمانية حديثة كشــــفت 
أن أبناء الأمهات المتقدمــــات في العمر أنجح 

وأكثر ذكاء من أبناء صغيرات السن.
وأكدت الدراسة التي أنجزها معهد ”ماكس 
الألماني في مدينة روســــتوك، أن أبناء  بلانك“ 
الأم المتقدمــــة في العمر حققــــوا نتائج أفضل 
في الاختبــــارات وزادت نســــبة وصولهم إلى 

الجامعات. واســــتندت الدراسة، التي نشرتها 
الألمانيــــة، إلى تقييم بيانات  مجلة ”بريغيته“ 
نحو 1.5 مليون شــــخص ولدوا في الفترة بين 
عامي 1960 و1991. وركزت البيانات على عمر 
الأم وقت الولادة وعلــــى طول المولود ولياقته 
البدنيــــة وتحصيله التعليمي ونجاحه المهني 

لاحقا.
ورصد الباحثون وجود علاقة بين توقيت 
الحمل ومتوســــط عمر الأم، حيث أشارت إلى 
أن الأمهــــات اللاتــــي أنجبن في عمــــر متأخر، 
عشــــن لفتــــرة أطــــول. وبــــرر القائمــــون على 
الدراســــة هــــذه النتائج بــــأن الأم التي تنجب 
في مرحلة متأخــــرة، تتمتع عادة بتعليم جيد 
ودخل مرتفــــع ويمكنها إتاحــــة فرصة تعليم 

جيد للأبناء.
وأوضـــح المشـــرف علـــى الدراســـة ميكـــو 
ميرســـكيلا قائلا ”المزايا الناتجـــة عن الولادة 

المتأخـــرة تتفوق على المخاطـــر الفردية للحمل 
المتأخر“. ويصنـــف الأطباء عـــادة الحمل بعد 
الخامســـة والثلاثـــين، بأنه حمـــل لا يخلو من 
مخاطـــر، حيـــث تشـــير الإحصائيـــات إلى أن 
مخاطـــر الإجهاض تتراوح بـــين 23 و45 بالمئة 
للنســـاء اللائي تجاوزن الخامســـة والثلاثين. 
وتزيد النسبة على 59 بالمئة بين النساء اللائي 
تجاوزن الثانية والأربعـــين. كما يربط الأطباء 
تقـــدم ســـن المرأة الحامـــل بارتفـــاع احتمالات 

إصابـــة الأطفـــال بمتلازمـــة داون وبالتوحد. 
وبينت دراســـة بريطانية أن ســـن الــــ35 نقطة 
يعتبر تحولا في خصوبة المرأة وقدرات الجسم 
على الحمل، وتكون فرصـــة المرأة عند محاولة 
الحمل قبل ســـن الـ31 حوالي 74 بالمئة، ثم تقل 
إلى 61 بالمئة بين عمر 31 و34 عاما، ثم تنخفض 

الفرصة بعد سن الـ35 إلى 54 بالمئة.
النســــاء  حمل  فــــرص  وتتراجــــع 
من تجــــاوزن 34 عاما إلــــى 15 بالمئة، 
في حــــين يرتفــــع احتمــــال الإجهاض 

لديهــــن إلى 20 بالمئة، أما بالنســــبة لمن 
تجــــاوزن 45 عامــــا، تتضــــاءل فرص 

الحمل لديهم إلى 1 بالمئة فقط، 
وتتزايــــد إمكانيــــة التعرض 
للإجهــــاض بواقــــع خمس 
في  نظيراتهــــن  أضعــــاف 

عمر العشرين.
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يعتبر زيت بذور الكزبرة مضادا للجراثيم، فهو يعمل على التخلص من البكتيريا المســـببة لرائحة الجســـم غير المرغوب فيها، لذا 

ينصح باستخدامه كمزيل لرائحة العرق عوضا عن المستحضرات المليئة بالمواد الكيميائية.

حكايات عديدة مثيرة للجدل من الممكن ســــــماعها في أروقة محكمة الأســــــرة عن أسباب 
الطلاق، وهي حكايات لا يمكن أن يخطر في البال أن البطل الرئيســــــي الذي زرع الفراق 

في الأسرة هو نساء الشاشة، لكن هذا ما كشفت عنه دراسة مصرية حديثة.

[  فضائيات تقدم علاقات عاطفية لا تتواءم مع واقع الأسرة الحقيقي  [ العالم العربي يفتقد لبرامج توجيهية للأسرة
أزواج في أروقة المحاكم بسبب تناقض الواقع والشاشة

فرق بين ما يحدث على الشاشة والحقيقة

موضةإنجاب الأم في عمر متقدم يتيح فرصة تعليم جيد للأبناء

البدلة النسائية تطل 
بوجه جديد 

} تتخلص البدلة النسائية من صورتها 
النمطيـــة ذات الطابع المتحفظ وتطل في 
خريف وشـــتاء 2018/2017 بوجه جديد 
يســـاير روح العصر بفضـــل الألوان 
المفعمة  الجذابـــة  والنقوش  الزاهيـــة 

بالرقة والأنوثة.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
شتيفاني تسارنيك أن البدلة النسائية 
تتحـــرر هـــذا الموســـم مـــن قيـــود 
الألـــوان الكلاســـيكية الداكنـــة، 
مثل الأســـود والرمادي والبني 
الداكـــن، وتخطف الأنظار إليها 
بالألـــوان الزاهيـــة والمبهجـــة، 
كالأحمـــر الصـــارخ. كمـــا أنها 
التي  الرقيقة  بالنقوش  تتجمل 
الأنثوي،  الطابـــع  علـــى  تؤكد 
مثل نقوش الزهور، إلى جانب 

التقليمات والكاروه.
قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الألمانيـــة  المظهـــر  مستشـــارة 
البدلـــة  إن  جيرلـــوف  زيلكـــه 
الأنظـــار  تخطـــف  النســـائية 
بقصتها  الموســـم  هـــذا  إليها 
 “Oversized” الأكبر من المقاس
ذات الطابـــع الذكـــوري؛ حيث 
يأتـــي البليزر بقصّـــة فضفاضة 
ومستقيمة وذات أكتاف بارزة على 

غرار موضة الثمانينات.
مستشـــارة  أشـــارت  وبدورهـــا 
المظهـــر كاتارينـــا شـــتارلاي إلى أن 
البدلة النســـائية تتألق هذا الموســـم 
بخامـــة المخمل ذات الطابـــع الفخم، 

إلى جانب القفطان والصوف.
ومن ناحية أخـــرى أكدت جيرلوف 
أن أناقة البدلة النسائية ذات التصاميم 
العصريـــة مرهونـــة بطبيعـــة القـــوام، 
موضحـــة أن الموديلات الأكبر من المقاس 
تغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة 
وذات القوام الممشـــوق أو الممتلئ بعض 
الشـــيء، ومعها المـــرأة قصيـــرة القامة 

وذات القوام النحيل.

أسرة

العديـــد مـــن الاتجاهـــات والأفـــكار 
الزوجيـــة تقوم  بالعلاقـــة  الخاصـــة 
على تشجيع الندية والعناد والتمرد 

والاهتمام بالماديات

◄

أبناء الأم المتقدمـــة في العمر أكثر 
ذكاء من أبناء صغيرات السن حيث 
حققوا نتائـــج أفضل وزادت نســـبة 

وصولهم إلى الجامعات

◄

} لا توجد عائلة من العوائل على الكرة 
الأرضية لا تملك ذاك الشخص المهذب 
اللطيف الذي يتطوع ودون أي ضغوط 

خارجية أو مؤثرات جانبية لأن يأتي على 
الأخضر واليابس ويقود حملة نظافة 

داخل المطبخ الأسري.
كما أنه شديد المهارة في التصدي 

للهجمات المباغتة ومحصّن ضد قذائف 
الدعوات الحانقة، ولا تؤثر فيه صواريخ 

الألسن الملتهبة ولا سنّ الكلمات الجارحة.
يواصل أكل وشرب ما لذ وطاب دون 
رادع أخلاقي ولا ضمير إنساني. أظن أن 

الكثيرين تعرفوا على ملامح هذا الشخص 
الذي غالبا ما يكون آخر العنقود، وهو 

طبعا من ينوب كل أفراد عائلته عن 
طواعية على القيام بتذوق كل المخزون 
الأسري واختبار هدايا الضيوف والأهل 

والأحباب.

ولا يمكن اعتبار هذه الظاهرة قسرا 
على عائلة دون أخرى أو مجتمع من 

المجتمعات دون آخر، فهي عامة ومتفشية 
ومستعصية على العلاج والاجتثاث من 
الجذور. ومع ذلك لا بد من التطرق إليها 
والبحث بتعمق في أسبابها ومسبباتها، 

فما يبدأ صغيرا مثيرا للضحك قد يتحول 
إلى مرض عضال يتجاوز عتبات باب 

المطبخ العائلي إلى التلصص من نوافذ 
الخلق وسرقة متاعهم.

يبدأ المشهد العائلي الطبيعي بتربية 
الأبناء على التحلي بالصبر إلى حين 

اجتماع كل أفراد الأسرة على مائدة 
طعام واحدة واقتسام ما زيّنت به من 
الأصناف بالعدل، لكن بعض الأطفال 

يعانون خللا هرمونيا قد يكون مرجعه 
الإفراط في التدليل أو تقليد تصرفات من 
هم أكبر منهم سنا أو يعود إلى تحريض 

من أحد أولياء أمورهم على أخذ ما زاد 
عن حاجتهم من مأكولات في منازل من 
يذهبون إلى زيارتهم. وتكمن المشكلة 

الحقيقية في أن ما يخرج عن المألوف من 

أفعال أو أقوال الطفل يقابل من الأهل في 
العادة بجعله مسرحا للتسلية أو الضحك 
بدل الإسراع في تقويمه والقضاء على ما 

شذّ من سلوكه.
وتستمر العائلة على حالها فيكبر 

صغيرها وتكبر معه أنانيته في أخذ ما 
ليس من حقه والاستحواذ على نصيب 
غيره من أكل وشرب وملبس وغير ذلك 

من الأغراض العائلية، ويكبر حنق أسري 
يلاحقه أينما حط الرحال ليس لتخمين 

بأن يتحول هذا اللص الصغير إلى 
الاقتتات من سلال الآخرين، بل لأنه أفرط 

في الاستيلاء على متاعهم.
برأيي من ينشأ على مبدأ فتح باب 
الثلاجة على مصراعيه دون تفكير في 

مصير الآخرين، بإمكانه أن يشق طريقه 
على أكتاف الكادحين وأن يطارد القطط 

الضالة ويقيم مملكته على أنقاض 
حاوياتها.

الكل يستنكر الأخبار الاجتماعية 
والفضائح الأسرية ويقرأ بشغف العناوين 

المضلّلة، أخت تعاشر زوج أختها أو 

صديقتها الحميمة 
تخطف منها عريسها 

ليلة الزفاف أو مواطن 
صالح يحمل طبقا مليئا 
بكؤوس طفحت من ثقل 

ما زج بها من تحركات وسكنات 
موظفي الشركة إلى مديرها 

المحترم، وهذه الأمثلة كثيرة ولا 
تكاد تخفى على أحد.

لن أشدد على أن مخططات 
صغير العائلة لسرقة أغراض إخوته 
وأبويه قد تحوله مستقبلا إلى مجرم 

يتسكّع بحواري المجتمع ويملأ 
جيوبه وعيونه من عبرات العذارى 

وتنهدات المنسيين، بل أردت أن ألمح 
إلى أنها قد تكون سببا من الأسباب 

الأساسية والرئيسية في تشبّع بعض 
عناصر المجتمع بسلوكيات وأخلاقيات 

منبوذة تفوح من كل ثناياها ريح الإجرام 
والأنانية، وعلى الكثير من العوائل 

النظر إليها بجدية أكبر بدل استظرافها 
والاستهتار بها.
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«أتمنـــى تدريـــب المنتخب الوطني، لكـــن في الوقت الحالي ليســـت لدي الإمكانـــات لتولي هذا 

المنصب. تغيير أربعة مدربين في وقت وجيز أضر بلاعبي المنتخب}.

علي بن عربية
اللاعب السابق للمنتخب الجزائري

} القاهــرة – يبحث منتخب مصـــر على الثأر 
من ضيفـــه الأوغندي عندمـــا يلتقيان الثلاثاء 
فـــي الجولة الرابعـــة لتصفيـــات كأس العالم 
لكرة القدم من أجل استعادة صدارة المجموعة 
الأفريقية الخامسة وتجديد أمله في الحصول 
على تذكرة التأهل لنهائيات 2018 في روســـيا. 
وتلقى منتخب مصر أول هزيمة في التصفيات 
الأســـبوع الماضي أمام أوغنـــدا بهدف دون رد 
فـــي الجولة الثالثـــة، مما جعلـــه يتراجع إلى 
المركز الثاني في المجموعة برصيد ســـت نقاط 
فيما تقدمـــت أوغندا للصـــدارة بعد أن رفعت 

رصيدها إلى سبع نقاط.
ومنـــع الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر مدرب 
مصـــر اللاعبين والجهاز الفنـــي من التواصل 
مع وسائل الإعلام من أجل التركيز على المهمة 
المنتظرة. وقـــال الاتحاد المصـــري لكرة القدم 
إن كوبـــر وافـــق على فتح أول ربع ســـاعة من 
التدريب الأخير للمنتخب مســـاء الاثنين أمام 
جميع وسائل الإعلام. وأضاف الموقع الرسمي 
للاتحـــاد ”قرر الجهاز الفنـــي للفريق الاكتفاء 
بالمؤتمر الصحافي الذي يعقب المباراة معتذرا 
عـــن عدم عقد مؤتمر قبل المبـــاراة حفاظا على 
ســـرية إعداده“. واكتفى إيهـــاب لهيطة مدير 
المنتخـــب بالتحدث إلى الصحافيين في تعليق 
مختصر بقوله ”الروح المعنوية للاعبين عالية 
وهنـــاك إصرار على تحقيق الفوز واســـتعادة 

الصدارة“. 

شعور بالارتياح

تسببت نتيجة التعادل بين غانا والكونغو 
فـــي الجولة الثالثة في شـــعور بالارتياح لدى 

لاعبي الفريق المصري.
وتملـــك غانا نقطتـــين من ثـــلاث مباريات 
وتحتـــل المركـــز الثالـــث بينما يقبـــع منتخب 
الكونغو فـــي المركـــز الرابع والأخيـــر بنقطة 
وحيـــدة. وعقد هاني أبوريـــدة رئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم اجتماعا مع كبار اللاعبين 
طالبهـــم خلالـــه بتحقيـــق الفوز واســـتعادة 
الصدارة من جديد. ووعـــد اللاعبون أبوريدة 
ببـــذل كل جهد مســـتطاع لتحقيـــق الفوز في 
جميـــع المباريـــات الثـــلاث المتبقيـــة من أجل 
تحقيـــق حلـــم المصريين، مؤكديـــن أن مؤازرة 
الجماهير أمام أوغندا سيكون لها أثر جيد في 

لقاء الغد. وتوقعت بعض التقارير الصحافية 
أن يدخـــل المدرب كوبر تغييـــرات على الخطة 
والتشـــكيلة الأساســـية في المباراة من بينها 
الدفـــع بالحـــارس شـــريف إكرامـــي بـــدلا من 
المخضرم عصام الحضري الذي أصيب بكدمة 

في الركبة ضد أوغندا.
ومـــن جهـــة أخرى قـــال موزيس باســـينا 
مـــدرب أوغندا فـــي تصريحـــات للصحافيين 
فور وصول منتخب بلاده للإسكندرية ”تمكنا 
فـــي المباراة الأولى من إيقـــاف خطورة محمد 
صلاح وسننجح في مباراة الثلاثاء في إيقاف 
خطورته أيضـــا“. وتابع ”جئنا للإســـكندرية 
لتحقيـــق الفـــوز على مصر والعـــودة بنتيجة 
إيجابية للاســـتمرار في صـــدارة المجموعة“. 
وسيدير اللقاء طاقم تحكيم من جنوب أفريقيا 

بقيادة الحكم فيكتور ميغل غوميز.
مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــال نبيـــل معلـــول، 
مدرب المنتخب التونســـي، إنه ســـيضطر إلى 
إجـــراء تعديـــل على تشـــكيلة نســـور قرطاج 
خلال مواجهـــة الكونغـــو الديمقراطية ضمن 
منافســـات المجموعة الأولـــى. ويدخل منتخب 
تونس المباراة بملعب الشـــهداء في كينشاسا 
دون جهود ســـعد بقير والمدافـــع بلال العيفة، 

بالإضافة إلى المهاجم طه ياســـين الخنيســـي، 
للإيقـــاف. وقـــال نبيـــل معلـــول إن ”الهاجس 
الرئيســـي في هذه الفترة يتمثل في الإصابات 
والغيابات.. طه ياســـين الخنيســـي ســـيترك 
فراغا كبيرا في العمق الهجومي ومع ذلك فقد 
وضعنا في حساباتنا كل هذه السيناريوهات“.
وأضـــاف معلـــول ”التشـــكيلة الأساســـية 
للمنتخب في لقاء الثلاثاء ستشـــهد تغييرات، 
خاصـــة وأن المنافـــس ســـبّب لنـــا العديد من 
المشاكل في الكرات العالية، وبالتالي فإن هناك 
إمكانية كبيرة للقيام ببعض التغييرات سواء 
في التشـــكيلة الأساســـية أو في مراكز بعض 
اللاعبـــين، حتى نكـــون على أهبة الاســـتعداد 
فنيا وتكتيكيا لتحقيق الهدف المنشود في هذا 
اللقاء الحاســـم“. وفازت تونس على الكونغو 

فـــي رادس 2-1 لتحتـــل صـــدارة المجموعـــة 
الثالثـــة بـ9 نقاط بفـــارق 3 نقاط أمام الكونغو 
الديمقراطيـــة، وتتطلع للتأهـــل إلى المونديال 
للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ آخر 

مشاركة لها في مونديال عام 2006 بألمانيا.
ويســـتعد المنتخب المغربـــي لملاقاة نظيره 
المالـــي علـــى أرض الأخيـــر في إطـــار الجولة 
الرابعـــة مـــن التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 
لمونديـــال 2018. واكتســـح منتخـــب المغـــرب 
نظيـــره المالي بسداســـية نظيفة فـــي المباراة 
التي أقيمـــت بينهما الجمعة الماضي في إطار 
الجولة الثالثة، ويســـعى لتكـــرار فوزه خارج 
أرضه. وغادر لاعبو المنتخب المغربي إلى مالي 
بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ذهابا بسداسية 
لينجحوا بذلك في مصالحة الجماهير، خاصة 
بعد العـــرض القوي الذي قدمـــوه على ملعب 

الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

هزة عنيفة

في الطـــرف المقابل تعـــرض منتخب مالي 
لهزة عنيفـــة في مباراة الذهاب بعدما خســـر 
بسداســـية أخرجتـــه بشـــكل كبير من ســـباق 
الترشح للمونديال وجعلت آماله تتضاءل في 

التأهل.
وســـيكون لمدرب منتخب ”الأسود“ هيرفي 
رينـــارد دور حاســـم في مبـــاراة الإياب بحكم 
خبرتـــه الأفريقيـــة الكبيرة ومـــروره من نفس 
المحطات بنجاح في تجاربه السابقة. وكل ذلك 
أكده رينارد في تصريحات عقب مباراة الذهاب 
بأنه مدرك لصعوبة المهمة التي تنتظره ووعد 

بالعودة بنتيجة إيجابية من باماكو.
ومـــن جانبه يعيـــش المنتخـــب الجزائري 
حالة من عدم الاســـتقرار على مستوى الجهاز 
الفنـــي، كان لهـــا أثـــر ســـلبي على مســـتوى 
اللاعبين والنتائج المسجلة في الفترة الأخيرة. 
ولم يتمكن ياسين براهيمي ورفاقه من تحقيق 
حلـــم الجزائريين بالتأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالم بروســـيا 2018، بعد الخســـارة المدوية 
التـــي منـــي بهـــا محاربـــو الصحـــراء علـــى 
يـــد المنتخـــب الزامبـــي. وعلى الرغـــم من أن 
المحاربين سيســـتقبلون منتخـــب الرصاصات 
النحاســـية، فإن الوقت قد فـــات لتدارك الأمور 

وإحياء الآمال. قادرون على التحدي

مصر تنشد الثأر وتونس والمغرب في الطريق إلى روسيا بمعنويات مرتفعة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تنتظر إدارة الراسينغ البيضاوي 
ومدربها يوسف روسي، الاستفادة من 
بعض اللاعبين الذين سيضعهم مدرب 

الوداد الحسين عموتة ضمن قائمة 
المغادرين. وصعد الراسينغ لدوري 

الدرجة الأولى ويسعى لتعزيز صفوفه 
بلاعبين جدد.

◄ حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري بقيادة حسام البدري يوم 

23 سبتمبر موعدا للسفر إلى تونس 
لمواجهة الترجي بجولة الإياب في 
دور الثمانية ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا.

◄ رفضت إدارة نادي الإسماعيلي 
المصري الاستغناء مجانا عن خدمات 

الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم 
الفريق بعد علمها بتلقي اللاعب 

لعرضين من ناديي الوحدات الأردني 
والقادسية الكويتي.

◄ فك نادي النصر ارتباطه باللاعب 
أيمن فتيني بالتراضي، وذلك بعد أن 

وقعت إدارة النادي السعودي برئاسة 
الأمير فيصل بن تركي، مساء الأحد 
مخالصة مالية بمستحقات اللاعب 

لدى النادي.

◄ فاز المنتخب التونسي لكرة 
السلة على نظيره المصري وديا 

بنتيجة (80-66) في آخر المباريات 
التجريبية استعدادا لبطولة أفريقيا  
التي ستنطلق يوم 8 سبتمبر الجاري 
بتنظيم مشترك بين تونس والسنغال.

◄ توصلت إدارة نادي الأفريقي 
التونسي إلى اتفاق مع لاعب النادي 

الصفاقسي حسام الحباسي الذي 
ينتظر أن يوقع عقدا لمدة أربع سنوات 

لفائدة فريق باب الجديد.

باختصار

◄ عادت أزمة نادي الرجاء البيضاوي 
المالية لتطفو على السطح من جديد، 

قبل أيام قليلة فقط على انطلاق الدوري 
المغربي الجمعة المقبل. وعاد لاعبو الرجاء 

البيضاوي لمطالبة رئيس النادي سعيد 
حسبان من جديد بمستحقاتهم المالية، 

ودعوته إلى حل الأزمة قبل 
بداية الموسم تفعيلا للوعود 

السابقة. ويهدد لاعبو 
الرجاء بالعودة 
من جديد لخيار 
التصعيد بعدما 

قاطعوا التدريبات 
والمعسكرات 

الإعدادية بداية 
الموسم، ما لم تحل 

مشاكلهم المالية.

متفرقات

◄ يبدو أن شراكة ماكلارين غير السعيدة 
مع هوندا قد اقتربت من خط النهاية، بعد 

عقوبات ضخمة على الفريق في سباق 
جائزة إيطاليا الكبرى ببطولة العالم 

للفورمولا1 للسيارات، إضافة إلى تقديم 
مستويات متواضعة وعدم حصول 
الفريق، البطل السابق، على أي 

نقطة. وانسحب كل من الإسباني 
فرناندو ألونسو والبلجيكي 

الشاب ستوفل فاندورنه من 
السباق، ووصف الفريق 
ما حدث بأنه ”مخيب 

للآمال تماما“. 
وتعرض ألونسو 
لعقوبة التأخير 

35 مركزا في لائحة 
الانطلاق بسبب 

تغييرات في وحدة الطاقة.

◄ انتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا 
عند الدور الرابع من بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية لكرة المضرب، آخر 

البطولات الأربع الكبرى، بينما تفوقت 
التشيكية بترا كفيتوفا بإقصاء الإسبانية 

غاربيني موغوروتسا، وبلغت الأميركية 
فينوس وليامس ربع النهائي متحدية 

سنواتها الـ37. وخسرت شارابوفا، 
العائدة إلى البطولات 

الكبرى للمرة الأولى منذ 
18 شهرا بعد الإيقاف 

بسبب المنشطات، أمام 
اللاتفية إناستازيا 

سيفاستوفا. 
وكانت الروسية 
تأمل في إثبات 

أحقيتها بالمشاركة 
في البطولة التي 
أحرزت لقبها عام 

.2006

رينارد ســـيكون له دور حاســـم في 

المبـــاراة بحكـــم خبرتـــه الأفريقية 

ومروره من نفـــس المحطات بنجاح 

في تجارب سابقة

◄

السعودية تتربص باليابان في تصفيات مونديال 2018
[ بصيص أمل يحفز الإمارات أمام العراق وسوريا تتحدى إيران في صراع الفرصة الأخيرة 

} عواصــم – يتطلـــع المنتخبـــان الســـعودي 
والســـوري إلى التشـــبّث بالفرصـــة الأخيرة 
على أمل التأهل المباشـــر لبطولة كأس العالم 
2018 لكـــرة القـــدم في روســـيا عندما يســـدل 
الســـتار الثلاثاء على فعاليات الدور النهائي 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة للنهائيات. 
والســـوري  الســـعودي  المنتخبـــان  ويمتلـــك 
الفرصة لبلـــوغ النهائيات التي تســـتضيفها 
روســـيا منتصف العام المقبـــل، لكنّ كلا منهما 
ســـيكون بحاجة إلى مســـاعدة مـــن الآخرين. 
ويســـدل الســـتار على فعاليات الدور النهائي 
من التصفيات الآسيوية بخوض ست مباريات 
في الجولة العاشرة والأخيرة من فعاليات هذا 

الدور.
وتتصدر مبـــاراة المنتخب الســـعودي مع 
نظيـــره اليابانـــي فعاليـــات هـــذه الجولة من 
حيـــث الأهمية والقوة، وذلك ضمن منافســـات 
المجموعة الثانية التي تشـــهد أيضا مباراتي 
أســـتراليا مع تايلاند والعـــراق مع الإمارات، 
فيما تشـــهد المجموعة الأولـــى مواجهة مثيرة 
بين المنتخبين الســـوري والإيراني كما يلتقي 
منتخب أوزبكســـتان نظيره الكوري الجنوبي 

وتلعب قطر مع الصين.
وتتشـــابه الظروف كثيرا بين المجموعتين 
قبـــل مباريات الجولة الأخيرة، حيث شـــهدت 
كل مجموعة حسم إحدى البطاقتين المؤهلتين 
مباشـــرة إلى المونديال فيمـــا لا يزال الصراع 
دائرا على البطاقة الثانية وكذلك المركز الثالث 
فـــي المجموعة والذي يخـــوض صاحبه الدور 

الآسيوي الفاصل. 
وحجز المنتخـــب الإيراني بطاقـــة التأهل 
الأولى من القارة الآســـيوية وذلك قبل مباراته 
التي تعادل فيها ســـلبيا مـــع كوريا الجنوبية 
الخميس الماضي فيما حجز المنتخب الياباني 
بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية بعد 

فوزه الثمين على نظيره الأســـترالي في نفس 
اليوم.

ويشتعل الصراع في المجموعة الأولى بين 
منتخبات كوريا الجنوبية (14 نقطة) وسوريا 
(12 نقطـــة) وأوزبكســـتان (12 نقطـــة) علـــى 
البطاقـــة الثانية ولا تـــزال الفرصة قائمة لدى 
المنتخب الصيني (تسع نقاط) في المنافسة مع 
هذه المنتخبات الثلاثـــة على المركز الثالث في 

المجموعة.
وفـــي المجموعة الثانية، يشـــتعل الصراع 
بـــين المنتخبين الســـعودي والأســـترالي على 
البطاقـــة الثانية ولـــكل منهما 16 نقطة فيما لا 
تزال الفرصة قائمـــة من الناحية النظرية لدى 
المنتخب الإماراتي (13 نقطة) للمنافســـة على 
بطاقة التأهل المباشـــر أو على الأقل المنافسة 
علـــى المركز الثالـــث. وكان المنتخب الإماراتي 
وضـــع نظيـــره الســـعودي في مـــأزق حقيقي 
بالتصفيـــات عندما تغلب عليـــه 2-1 الثلاثاء 
الماضي في الجولة التاســـعة مـــن التصفيات 
ليصبح المنتخب الســـعودي بحاجة ماسة إلى 

معاونة الآخرين.

ويواجـــه المنتخـــب الســـعودي (الأخضر) 
تحديـــا في غاية الصعوبة كما لا يمكن للفريق 
أن يراهن بشكل كبير على مساعدة الآخرين لا 
سيما في ظل الفارق في المستوى بين المنتخب 
التايلاندي ونظيره الأسترالي المنافس القوي 

للأخضر على بطاقة التأهل. 
ويواجه المنتخب الأســـترالي اختبارا أكثر 
سهولة في افتتاح مباريات هذه الجولة، حيث 
يستضيف نظيره التايلاندي متذيل المجموعة 
برصيد نقطتين فقط والذي اهتزت شـــباكه 22 
مـــرة في المباريات التســـع التـــي خاضها في 
المجموعـــة حتـــى الآن، مما يؤكد أنه ســـيكون 
صيدا ســـهلا للمنتخب الأســـترالي على الأقل 

من الناحية النظرية. 
وفـــي المبـــاراة الثالثة بالمجموعـــة يلتقي 
الإماراتـــي، حيث  المنتخـــب العراقي نظيـــره 
يتطلع المنتخب العراقي لإنهاء مسيرته بشكل 
جيد من خـــلال الفوز على نظيـــره الإماراتي، 
فيمـــا يرغب الأبيض الإماراتي في تحقيق فوز 
جيد للتشبث بالفرصة الضعيفة التي يمتلكها 

على الأقل للمنافسة على المركز الثالث.

وفي المجموعة الأولى، تتشابك الحسابات 
بشـــكل هائل بـــين كوريا الجنوبية وســـوريا 
وأوزبكستان قبل مباريات الثلاثاء خاصة وأن 
المنتخب الإيراني متصدر المجموعة برصيد 21 
نقطة ضمـــن التأهل وصدارة المجموعة بغض 
النظر عن نتيجة مباراته أمام ضيفه السوري 
فـــي العاصمة طهران. ولن يكـــون الفوز كافيا 
للمنتخب السوري من أجل التأهل للمونديال، 
حيـــث يحتـــاج إلـــى المعاونـــة من منافســـيه 

المباشرين.
وفـــي المبـــاراة الثالثة بالمجموعـــة، يلتقي 
المنتخـــب القطري نظيـــره الصيني. ويخوض 
المنتخـــب القطـــري ”العنابـــي“ هـــذه المباراة 
لتحســـين الصورة في المجموعة، حيث يحتل 
المركـــز الأخير برصيد ســـبع نقاط فيما يطمح 
التنين الصيني إلـــى الفوز من أجل البقاء في 
دائرة المنافسة على المركز الثالث في المجموعة 
والـــذي يلتقي مع نظيره في المجموعة الثانية 
في دور فاصل ليتأهـــل الفائز منهما إلى دور 
فاصل آخر مع رابع تصفيات اتحاد كونكاكاف 

على بطاقة تأهل أخرى للمونديال الروسي.

يختتم المنتخب الســــــعودي مساء الثلاثاء 
مشــــــوار التصفيات النهائية لكأس العالم 
2018 في روســــــيا، أمام ضيفــــــه المنتخب 
الياباني متصدر المجموعة والمتأهل الأول 
إلى النهائيات. وبعد خسارته المفاجئة أمام 
الإمارات في الجولة الماضية، أصبح تأهل 
الأخضــــــر مربوطا بنتيجة لقاء أســــــتراليا 

وتايلاند.

صعب الترويض

قطر تأمـــل في تحســـين صورتها، 

فيما تنشـــد الصين الفـــوز من أجل 
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تصفيات مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018



} مونتيفيديو – يســـعى المنتخب الأرجنتيني 
بقيـــادة ليونيل ميســـي إلى تشـــديد الضغط 
علـــى تشـــيلي، عندمـــا يســـتضيف فنزويـــلا 
الثلاثاء ضمـــن الجولة الـ16 لتصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلـــة إلى كأس العالم لكرة القدم 
2018. وقبل ثلاث مباريات على انتهاء مشوار 
التصفيات، تجد الأرجنتين نفســـها في المركز 
الخامس للمجموعـــة الجنوب أميركية، بفارق 
الأهداف عن تشـــيلي التي تحتل المركز الرابع، 
آخر مراكز التأهل المباشر إلى مونديال السنة 
المقبلة الذي تستضيفه روسيا. ويخول المركز 
الخامـــس صاحبه خـــوض ملحـــق مؤهل مع 

منتخب من أوقيانيا.
وكان مشـــوار الأرجنتـــين فـــي التصفيات 
متذبذبا، وتواصل في الجولة الخامسة عشرة 
بتعادل ســـلبي مـــع مضيفتهـــا الأوروغواي. 
إلا أن خســـارة تشـــيلي بثلاثيـــة نظيفة أمام 
الباراغـــواي، أبقـــت علـــى حظـــوظ المنتخب 
الأرجنتينـــي فـــي انتـــزاع بطاقـــة التأهل أو 
خـــوض الملحق على الأقل. ورغـــم أن المنتخب 
الأرجنتيني ســـيكون مرشحا للفوز في الملحق 
ضد ممثل أوقيانيـــا (يرجح أن يكون المنتخب 
النيوزيلنـــدي)، إلا أن لاعبـــي المدرب خورخي 
ســـامباولي يســـعون إلى تحســـين أدائهم في 
الجولات المتبقية لضمان تأهل مباشـــر يقيهم 
إحراج الغياب عـــن كأس العالم المقبلة، بعدما 
بلغـــوا نهائـــي مونديال 2014 وخســـروا أمام 
ألمانيـــا. وتعادلت الأرجنتين مـــع الأوروغواي 
ســـلبا الخميس فـــي مونتيفيديـــو، ما جعلها 
تتساوى مع تشـــيلي برصيد 23 نقطة وبفارق 

الأهداف.
ويرجـــح ألا يجـــري ســـامباولي تعديلات 
كثيرة على التشـــكيلة الأساســـية للمباراة مع 
الأوروغواي، مع قيادة الثلاثي ميسي وباولو 
ديبالا ومـــاورو إيكاردي لخـــط المقدمة، بينما 
يتوقع أن يحـــل خافيير ماســـكيرانو بدلا من 
غابريـــال ميركادو الموقـــوف. وعانى المنتخب 
الأرجنتيني فـــي مباراته الأخيـــرة من الدفاع 
الصلب للأوروغواي التي تمكنت من السيطرة 
على وســـط الميدان والتحكم باللعب. وفي ظل 
ترجيحـــات باعتمـــاد فنزويلا خطـــة مماثلة، 
حض ســـامباولي لاعبيه علـــى اعتماد مقاربة 
أكثـــر هجومية فـــي المباراة. وقـــال ”علينا أن 

نكون أكثر شراسة في الثلث الأخير من الملعب 
والدفـــع باللاعبين أكثر إلى تلك المنطقة، علينا 
ضمـــان فـــوز المنتخب. علينا الفـــوز لتخوض 

الأرجنتين كأس العالم في روسيا“.
فـــي ظل المشـــوار الأرجنتينـــي الضعيف، 
يمكن للمشـــجعين الأرجنتينيين أن يواســـوا 
أنفســـهم بعدم خوض تشيلي مشوارا أفضل، 
لا ســـيما وأن بطـــل كوبا أميـــركا عامي 2015 
و2016 يجد نفســـه فـــي المركز الرابـــع حاليا، 
بعدما أحالـــت عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) تعادله الســـلبي أمام بوليفيا إلى 
فوز وثلاث نقـــاط. وفرض الفيفا العقوبة على 

بوليفيا لإشراكها لاعبا غير مؤهل.
 وســـتلعب تشـــيلي مجـــددا مـــع بوليفيا 
الثلاثـــاء في مواجهة معقدة بســـبب الظروف 
المناخيـــة الصعبـــة نظـــرا لارتفـــاع العاصمة 
البوليفيـــة لابـــاز عن ســـطح البحـــر، علما أن 
المضيـــف فقد آماله في التأهـــل إلى المونديال. 
وكانت مســـيرة التشـــيلي فـــي التصفيات قد 
تعرضت لنكسة كبيرة بعد خسارتها القاسية 

أمام ضيفتها الباراغواي في الجولة الأخيرة.
ولـــم يصمد نجم خط الوســـط أرتـــورو فيدال 
أمـــام انتقادات وســـائل الإعلام التـــي طالته، 
خصوصـــا بعدما ســـجل برأســـه بالخطأ في 
مرمى فريقـــه، فقد لجأ إلى تويتـــر كاتبا ”أنا 
متأكد أن كل النقاد سعداء الآن، لكن لا تقلقوا، 
في كل مـــرة أقترب أكثر مـــن الرحيل“. ودافع 
مـــدرب المنتخـــب التشـــيلي خـــوان أنطونيو 
بيتزي عن فريقه قائلا ”نحن متأكدون من أننا 
سنستعيد الهوية التي جعلتنا أبطالا لأميركا 

الجنوبية مرتين“.
وفي لقاء آخر الثلاثاء، تستضيف صاحبة 
المركـــز الثانـــي كولومبيـــا البرازيـــل المتأهلة 
رســـميا والتـــي ضمنت إنهـــاء التصفيات في 
الصدارة. وكشفت وسائل الإعلام في البرازيل 
أن المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة 
القدم أدينور ليوناردو باتشي ”تيتي“ سيجري 
أربعة تغييرات على تشكيلة فريقه، وذلك خلال 
التدريبات التي تســـبق مباراته المرتقبة أمام 
كولومبيـــا. وقام تيتي بالدفـــع بالمدافع تياغو 

سيلفا على حساب ميراندا وفليبي لويس بدلا 
من مارسيلو، وهما التغييران اللذان وصفهما 
الموقع بأنهما ضروريان بالنسبة إلى منتخب 
”الســـامبا“ الذي فاز بهدفين نظيفين الخميس 
الماضي علـــى الإكوادور فـــي المرحلة الـ15 من 

التصفيات. 
واضطـــر تيتـــي إلـــى إجـــراء التغييرين 
المذكوريـــن لتعويـــض غيـــاب ميرانـــدا، نجم 
انتر ميلان الإيطالي بســـبب الإصابة، وغياب 
مارسيلو الظهير الأيســـر لريال مدريد بسبب 
الإيقـــاف لتراكـــم البطاقات الصفـــراء. وضم 
تيتي أيضا لقائمة البرازيل الرئيسية المهاجم 

روبرتـــو فيرمينيـــو ولاعب الوســـط المهاجم 
فيرناندينيـــو، على حســـاب كل مـــن غابرييل 
جيســـوس وكاســـميرو على الترتيب. ويتربع 
المنتخـــب البرازيلي على صـــدارة التصفيات 
برصيد 36 نقطة بفارق 11 نقطة عن كولومبيا 
صاحبـــة المركز الثاني، حيـــث يعتبر المنتخب 
الأول فـــي العالـــم الذي حســـم بطاقـــة تأهله 
إلـــى مونديال روســـيا 2018، بعدمـــا فاز على 
باراغـــواي 3-0 في المرحلة الرابعة عشـــرة من 

التصفيات الأميركية الجنوبية.
سيســـافر المنتخب الأوروغواياني الثالث 
إلـــى الباراغواي في رحلـــة محفوفة بالمخاطر 
لأن المنتخـــب المضيـــف في حاجة ماســـة إلى 
الفوز للحفاظ على آماله بالتأهل، خصوصا أن 
نقطتين فقط تفصلانه عن تشيلي والأرجنتين. 
كذلك، تســـعى البيرو المتســـاوية بالنقاط 
مـــع الباراغـــواي (21 نقطـــة) إلـــى رفـــع عدد 
انتصاراتهـــا المتتالية إلى ثلاثـــة عندما تحل 
ضيفـــة على الإكوادور صاحبـــة المركز الثامن 

برصيد عشرين نقطة.

الأرجنتين تأمل في تشديد الضغط على تشيلي في تصفيات المونديال
 [ الأوروغواي تلتقي الباراغواي في رحلة محفوفة بالمخاطر  [ كولومبيا تستضيف البرازيل المتأهلة رسميا

ــــــم 2018  ــــــات كأس العال تتواصــــــل تصفي
المقررة إقامتها بروســــــيا من خلال لقاءات 
المرحلة السادســــــة عشــــــرة من تصفيات 
ــــــة، وذلك عندمــــــا تلتقي  ــــــركا الجنوبي أمي
ــــــلا وتصطدم  ــــــين بمنتخــــــب فنزوي الأرجنت

البرازيل بكولومبيا.
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كيليان مبابي 
لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الجديد

مستعدون للمهمة

عـــدد  رفـــع  إلـــى  تســـعى  البيـــرو 

انتصاراتهـــا المتتاليـــة إلـــى ثلاثـــة 

عندمـــا تحل ضيفة علـــى الإكوادور 

صاحبة المركز الثامن

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تجددت الخلافات بين الإيطالي 
أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي 
تشيلسي الإنكليزي، ومجلس الإدارة 

بعد فترة من الهدوء بين الطرفين كانت 
قد شهدت تجديد عقد المدرب.

◄ رفض إيريك داير لاعب توتنهام 
الإنكليزي توضيح موقفه من مفاوضات 

نادي مانشستر يونايتد، للتعاقد معه 
خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة. 

ووقع داير على عقد جديد مع توتنهام 
لمدة 5 سنوات في سبتمبر.

◄ كشف توماس توخيل المدير 
الفني السابق لبوروسيا دورتموند 

الألماني، تفاصيل إقالته من منصبه. 
وقررت إدارة أسود الفيستيفال إقالة 

توخيل من منصبه، عقب قيادته للفريق 
للتتويج بلقب كأس ألمانيا، بسبب 

مشاكل مع الإدارة.

◄ قرر راينهارد غريندل رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم أن يطالب الاتحاد 

الأوروبي للعبة (يويفا) بمناقشة 
تطوير آليات ضبط عمليات بيع تذاكر 

المباريات. وجاء ذلك في أعقاب مباراة 
المنتخبين الألماني والتشيكي الجمعة 

الماضي.

◄ سجل ميلان الإيطالي رقما مميزا 
في تاريخ النادي، ضمن فترة المباريات 
الدولية التي تشهد مباريات المنتخبات 

هذه الأيام. ووقع ميلان 12 صفقة 
خلال سوق الانتقالات الصيفية ونجح 

في حصد 6 نقاط في أول مباراتين 
بالدوري.

◄ قال النجم البرازيلي السابق 
روماريو إن برشلونة الإسباني خسر 
برحيل مواطنه نيمار، لكنه توقع أن 

الأخير سيواجه صعوبة أكبر ليصبح 
أفضل لاعب في العالم مع فريقه الجديد 

باريس سان جرمان.

باختصار

مارتينيـــز  روبرتـــو  أوضـــح   – بروكســل   {
مـــدرب منتخـــب بلجيـــكا، أن فريقه قـــدم أداء 
متميـــزا وأثبـــت جدارتـــه بـــأن يصبـــح أول 
منتخـــب أوروبي يضمن الوصـــول لنهائيات 
كأس العالـــم 2018 لكرة القدم في روســـيا عبر 
التصفيات. وتأهلت بلجيكا للنهائيات العالمية 
للمرة الثانية على التوالي، بعد وصولها لدور 
الثمانية في البرازيـــل 2014، بعد الفوز خارج 
أرضهـــا على اليونـــان 2-1، وضمـــان صدارة 
المجموعة الثامنة. وعزز الفوز أيضا مســـيرة 
المنتخـــب الخالية من الهزيمة إلـــى 11 مباراة 

متتالية، ليعادل أفضل إنجاز سابق للفريق.
وقال مارتينيز بعـــد أن رفع فريقه رصيده 
إلـــى 22 نقطـــة، متفوقـــا بفارق ثمانـــي نقاط 
علـــى أقرب الملاحقين، قبل آخـــر جولتين ومن 
ثم ضمـــان صدارة المجموعـــة ”لا بد أن نفخر 
بكوننا أول منتخب أوروبي يتأهل للنهائيات 
وعلينا الآن التحول للعمل بشـــكل أكثر جدية 

لتحسين مستوى أدائنا“.
وأضاف المدرب الإسباني ”من الواضح أننا 
لـــم نقدم أداء قويا ولم نكن على طبيعتنا، لكن 
الهدف كان الفـــوز بالمباراة التي كانت بمثابة 
نهائي بطولة كأس، ولم يكن الهدف تقديم كرة 
جميلـــة، وكان لزاما علينـــا تحقيق الفوز بأي 

شـــكل وربما قدمنا أســـوأ أداء لنا خلال هذه 
التصفيـــات في الشـــوط الأول“. وتحقق الفوز 
البلجيكي بفضل هدفين في الشوط الثاني، من 
لاعبيه يان فيرتونـــن وروميلو لوكاكو. وأكمل 
مارتينيـــز ”أنا فعلا فخـــور بالطريقة القتالية 
التـــي أدى بهـــا اللاعبون، هـــذا فريق بمعنى 
الكلمـــة ولا يســـعني ســـوى أن أكـــون فخورا 

بلاعبيه“.

شخصية متميزة

وأردف ”اللاعبون لم يكونوا ســـعداء أثناء 
الاستراحة ومن خلال رد فعلهم يتبين لنا أننا 
نملـــك فريقا يمكنـــه تحقيق الفـــوز، لقد أظهر 
اللاعبون شـــخصية متميزة وألهموا بعضهم 
البعـــض، وكانت رغبتهم فـــي الفوز واضحة، 

وفي غضون أســـابيع قليلة فقط لن يتذكر أحد 
كيفية تحقيقنا الفوز“.

ويعنـــي فـــوز الأحـــد أن منتخـــب بلجيكا 
فاز في ســـبع من ثمانـــي مباريات خاضها في 
التصفيات، إلى جانـــب تعادله على أرضه مع 
اليونـــان في مارس الماضـــي. وتتفوق بلجيكا 
في التصفيات الأوروبيـــة الحالية على جميع 
الفرق في عـــدد الأهداف بعـــد أن هز لاعبوها 

شباك المنافسين 35 مرة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أثـــار الإذلال الذي 
تعرض لـــه المنتخب الإيطالي علـــى يد نظيره 
الإســـباني وســـقوطه بثلاثية نظيفـــة الرعب 
في نفـــوس أنصـــاره الذيـــن باتوا يخشـــون 
مشـــاهدة العرس الكروي العالمي عبر شاشات 
التلفزيـــون بدلا من مؤازرة منتخب بلادهم من 
المدرجات. ووضعت الخســـارة بثلاثية نظيفة 
أمام إســـبانيا، وهي النتيجة التي عبرت بكل 
صدق عن حقيقة سير مجريات اللقاء، المنتخب 
الإيطالي أمام ســـيناريو مرعـــب قد يدفعه إلى 
خـــوض مباريات فاصلة من أجل خطف بطاقة 

التأهل إلى المونديال.
خـــلال  الإســـباني  المنتخـــب  نجـــح  وإذا 
مبارياتـــه الثلاث المتبقية فـــي التصفيات في 
الفـــوز بمباراتين والتعادل في مبـــاراة ثالثة، 
فسيتعين على المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه 
جيـــان بيرو فينتورا البحث عـــن بطاقة تأهله 

في الملحق المقرر إقامته في نوفمبر المقبل. 
وأشـــار الكثيـــرون مـــن أنصـــار المنتخب 
الإيطالي والإعلام المحلي في إيطاليا بأصابع 
الاتهـــام إلى الحارس المخضـــرم جيانلويجي 

بوفون كأحد المتسببين في خسارة الفريق. 

حضور تاريخي

كانت المـــرة الأخيرة التي لـــم يتأهل فيها 
منتخب إيطاليا، بطـــل العالم أربع مرات، إلى 
المونديال في البطولة التي أقيمت في السويد 
1958. ويعتبـــر المركـــز الثاني فـــي المجموعة 
السابعة هو أقصى ما يمكن أن تطمح إيطاليا 
فـــي تحقيقه إذا لـــم تخفق إســـبانيا خلال ما 
تبقـــى لهـــا فـــي التصفيـــات. وقـــال لورينزو 
الإيطالي ”ســـنفعل  إينســـيني لاعب المنتخب 
المســـتحيل من أجل الذهاب للمونديال“، ولكن 
الصحافة الإيطالية أثارت الشـــكوك حول هذا 

الحلم عقب انتهاء المباراة. في الاتجاه الصحيح

} برشــلونة (إســبانيا) – يســـتعد الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي هـــداف برشـــلونة التاريخي، 
لمغـــادرة النـــادي الكاتالونـــي والانضمام إلى 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي بالمجـــان خلال 
الصيـــف المقبـــل. وذكـــرت صحـــف بريطانية 
أن ميســـي لـــن يمضي على عقـــده الجديد مع 
البلوغرانا بعد فشـــل إدارة الفريق في التعاقد 
مـــع صفقـــات جديـــدة مرضيـــة خلال ســـوق 
الانتقـــالات الصيفية، إلـــى جانب رحيل نيمار 

إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وفشل برشـــلونة في ضم البرازيلي فيليب 
كوتينيـــو مـــن ليفربـــول الإنكليـــزي، كمـــا لم 
يتمكـــن من تدعيـــم الفريق الكاتالوني ســـوى 
بضم الفرنســـي عثمان ديمبلي من بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي بمبلـــغ 105 ملايين يورو 
ليصبـــح أغلى صفقة في تاريـــخ النادي. قد لا 
يوقع ميســـي علـــى العقد الجديـــد بعد إعادة 
اتصالاتـــه بنادي مانشســـتر ســـيتي، خاصة 
وأنـــه علـــى علاقة جيـــدة بمدرب الســـيتزنز، 
بيب غوارديولا بعدما عملا ســـويا داخل قلعة 

”كامب نو“.

} رومــا – أكـــد نـــادي يوفنتـــوس الإيطالـــي 
أنـــه مهتم بالتعاقـــد مع نجم نادي برشـــلونة 
الإســـباني بعد انتهاء عقده فـــي صيف 2018. 
ويريد البيانكونيري دعم خط وسطه بالإسباني 
المخضـــرم أندريس إنييســـتا (33 عاما)، الذي 
يتعـــرض لانتقـــادات عديدة بســـبب أدائه مع 

الفريق الكاتالوني خلال الفترة الأخيرة.
فـــي  إنييســـتا  قـــال  مســـتقبله،  وبشـــأن 
تصريحـــات الشـــهر الماضي ”لم أجـــدد العقد 
بعـــد.. اختبـــرت الكثير من المشـــاعر لأول مرة 
ولكـــن أعتقـــد أنهـــا طبيعيـــة. إنه مشـــهد لم 
أتخيله قبل ثلاث ســـنوات. فلنقل إنني أخطط 

للمستقبل بخلاف ما كنت أفعل في السابق“.
وسيستغل يوفنتوس هذا الوضع للتعاقد 
مع إنييستا كما فعل مع أندريا بيرلو عام 2011 
عندما انتقل إلى صفوفه بعد انتهاء عقده الذي 
استمر ســـتة مواســـم مع ميلان. وبات إيمري 
تشـــان لاعب ليفربول وليون جوريتسكا لاعب 

شالكه على رادار يوفنتوس.

ميسي يستعد للانتقال 

إلى مانشستر سيتي

إنييستا يدخل دائرة 

اهتمام يوفنتوس

مارتينيز: فخور بما حققناه في تصفيات كأس العالم

التصفيـــات  فـــي  تتفـــوق  بلجيـــكا 

الأوروبية الحاليـــة على جميع الفرق 

في عدد الأهداف بعد أن هز لاعبوها 

شباك المنافسين 35 مرة

◄

تصفيات مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018



الثلاثاء 2017/09/05 
24السنة 40 العدد 10742
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} القاهرة – يشدو في حرارة الصيف اللاهبة 
ومع العطلـــة المدرســـية وانتشـــار الأطفال 
في الشـــوارع، صوت بائـــع ”الداندورمة“ أو 
الآيس كريـــم أو البوظة، أو الجيلاتي، معرفا  
بضاعتـــه التي تقبع في وعاء كبير داخل قلب 
عربة خشـــبية تزركشـــها الرســـوم والألوان 

الجميلة المبهجة.
وتعـــرف ”الداندورمة“ بأنها نوع شـــهير 
من الحلـــوى المثلجـــة والمحفوظـــة بألوان 
ونكهـــات عديدة، والمـــواد الأساســـية التي 
تتكـــون منها هـــي الكريمة واللبـــن البودرة 
والثلج المجروش، إضافة إلى أنواع متعددة 
مـــن الفواكـــه والشـــيكولاتة، وتجـــذب إليها 

الصغار في المناطق الشعبية بأحياء مصر.
واختلف كثيـــرون حول أصل الكلمة، لكن 
أكثرهم يميلـــون إلى أن أصلهـــا كلمة تركية 
تعني المثلجات وهي ”طوكديرمة“، وتنتشـــر 
في مصر في فصل الصيف بشكل أساسي إلا 

أن الشتاء أيضا لا يخلو منها تماما.
وشـــهد شـــكل عربة المرطبات الخشبية 
تطـــوّرات كثيرة، وصارت الآن وإن بقيت على 
هيئتها الخشبية، تأخذ أشكال بعض الطيور 
والحيوانـــات، مثـــل البطـــة أو الفيل لتجذب 
إليهـــا الأطفال، ويتم تلوينهـــا بألوان مبهرة 
وجذابة، ثـــم أضيفت إليها ســـماعات كبيرة 
وأنـــوار ملونة  تســـجيل ”كاســـيت“  وجهاز 

وبعض الشرائط الملونة.
ويقبـــل الصغـــار علـــى هـــذا النـــوع من 
المثلجات، ليس فقط لرخص ســـعرها، ولكن 
أيضا لحلاوة مذاقها وسهولة وصولها لأيدي 

المشـــتري، إذ يأتي البائع بعربته حتى باب 
المنزل.

ويعـــوّل محمد عبدالله المصري في دخله 
على مهنـــة صنع المرطبات التـــي ورثها عن 
والـــده، ويقضي فيها النهار كلـــه إلى جانب 
بعض ســـاعات من الليـــل وغالبا لا يعود إلى 
منزله إلا بعـــد الفراغ من كافة ما لديه، ليقوم 
أخرى يبيعها في اليوم  بتصنيع ”داندورمة“ 
التالـــي، وهو يعتمد علـــى التصنيع اليدوي 
ويحصـــل على كافـــة الخامات ومســـتلزمات 

التصنيع من عدة أماكن.
إنه رغم سهولة  وقال المصري لـ“العرب“ 
مهنة تصنيع المثلجـــات إلا أنها تحتاج إلى 
حرفية عالية ومهارة فـــي الحفاظ عليها عند 
درجة بـــرودة معينة حتى لا تتفـــكك، كما أن 
إضافـــة الفواكـــه والعصائر واللبـــن والثلج 
تتطلب خبرة كبيرة حتى لا تفسد، فهي تشبه 
عمليـــة طبخ وتجهيـــز الطعام الـــذي يحتاج 

لمقادير محددة لضبط المذاق.
وأوضـــح محمود الســـيد (عامـــل الآيس 
أن الطلب على ”الداندورمة“  كريم) لـ“العرب“ 
لـــم يعد قاصرا على  فصـــل الصيف فقط، بل 
إن الشـــتاء أصبـــح الآن أكثر رواجا بســـبب 
موسم الدراسة، وقال إن الشريحة الكبرى من 
الزبائن من الشباب، كما تتجمع بعض الأسر 

لتناول المرطبات.
وقالـــت هنـــادي شـــاكر عبدالعزيز إحدى 
الزبائن ”أنا عاشـــقة للمرطبات بكل مذاقاتها 
وأعتقـــد أننـــي متذوقـــة جيـــدة، وجرّبت كل 
الأطعمـــة مثل المانغـــو والفراولة والأناناس 
والشيكولاتة والمِستكة والفانيليا والليمون، 
ومؤخـــرا أضيـــف طعـــم الزبـــادي بالتوت، 

ولا يمكـــن أن أتـــرك أي مذاقـــات جديدة دون 
تجربتهـــا“، مضيفـــة لـ“العـــرب“ ”لـــي معها 
ذكريـــات جميلـــة لا تُنســـى منـــذ أن كانـــت 
’الدندورمة‘ بخمســـة قروش فقط، وكنا نترقب 
صـــوت البائع في آخر النهـــار لتكون مكافأة 

الطاعة وسماع كلام الوالدين كوبا منها“.

ولا تعتـــرف المرطبـــات بالتفـــاوت بيـــن 
الطبقـــات، كمـــا ظهر مؤخرا نـــوع جديد يتم 
تحضيـــره عن طريـــق النيتروجين الســـائل 
في درجـــة حرارة 195 تحت الصفر، ما يعطي 
درجة عالية من التجميد تؤدي إلى خروج ما 

يشبه الدخان من الفم عقب تناوله.

وأكـــدت نيرة شـــاكر أخصائيـــة التغذية 
أن النيتروجين الســـائل هو غاز  لـ“العـــرب“ 
خامل يجب اســـتخدامه في التبريد فقط، أما 
إذا دخل كأحد مكونات الغذاء مثل المثلجات 
ففي هذا كارثة صحية، وحذرت من لمســـه إذ 

قد يؤدي إلى فقد العضو الذي لامسه.

تشــــــبه عربة المثلجات التي تنتشــــــر في كامل أرجاء مصر اللوحــــــة الفنية وتجذب إليها 
الصغار والكبار صيفا وشــــــتاء، منوعة مذاقاتها التي توجت مؤخرا بمذاق جديد مزود 

بالنيتروجين السائل.

التصاق الصغار بالمذاق الحلو

} حقـــوق الإنســـان كثيـــرة ويـــزداد عددها 
موســـميا. والأمم المتحدة عندها لجنة كبيرة 
مختصة بتوسيع الحقوق ومطاردة المخالفين 
وتوجيه الكلمات القارصة لهم. الأمم المتحدة 
لا تملك ســـوى قارص الكلم لمعاقبة المســـيء 
مهما بلغ مســـتوى إجرامه. ليس في وسعها 
سوى التوبيخ. في أحيان محدودة ومعدودة 
تكشـــر المنظمة الدولية عن أنيابها ثم تنسى 

الأنياب وبأصبعين فقط تقرص أذن أحد.
أتحدث عن حق افتعله الإنسان واتخذه 
لنفســـه ولم يصدر به قرار أممي حتى ساعة 
إعداد هذا العمود. يمنح الإنسان نفسه حق 
أن ينطق الأســـماء الأجنبيـــة خطأ. ربما لأن 
الاســـم الأجنبـــي لا يعني له شـــيئا فيروح 

يبحث عن لفظ مقارب بلغته الأم.
هنـــاك مشـــروب غـــازي معروف اســـمه 
بيبســـي. في الجنوب، الفلاحون يســـمونه 
دبســـي نســـبة إلى الدبس الـــذي يعرفونه 
جيـــدا. فالقرويـــون والفلاحـــون في جنوب 
العراق لا يعرفون العســـل ويعرفون الدبس 
المســـتخلص من التمر. فـــي مناطق الأكراد 
وعرب الشـــمال المســـألة معكوســـة. ويمكن 
جدا تقســـيم العراق على أساس غير عرقي 
ولا طائفي ولا جغرافـــي بل إلى فئتين: أهل 

الدبس وأهل العسل.
ومادمنـــا في ذكـــر المشـــروبات الغازية 
المشروب الغازي الشهير الآخر الذي يفترض 
أن اســـمه فانتا يســـميه العوام ”فالتة“ لأن 
الاســـم فانتا لا يعني شيئا في حين ”فالتة“ 
اسم ذو معنى ويعني سائبة. ويقال ”الدنيا 

فالتة“ بمعنى يسودها الاضطراب.
أنهمـــا  أو  شـــيئا،  يعنيـــان  الاســـمان 
موجودان، في اللغات الأوروبية. ”البيبسي“ 
اســـم مأخوذ من اســـم بيبســـين وهو اسم 
أحد الأنزيمات المســـاعدة على الهضم وفي 
اللغات الأوروبية يقولون ”يعاني من الديس 
بيبســـيا“ بمعنى عسر الهضم والحموضة. 
الاسم الثاني، فانتا، مألوف لديهم أيضا في 
كلمات من قبيل ”فانتاستيك“ و“فانتاسيا“.

وهناك أيضا علاج تلبّك المعدة والغازات 
لدى الأطفال (واســـم هذا العارض ”غرايب“ 
بالإنكليزية). العلاج اســـمه ”غرايب ووتر“ 
أي ماء الغرايب والناس عندنا تســـميه ماء 
غريـــب. كانت الناس تعطيه للأطفال الرضع 
وتقســـم بفاعليته في إرسال الطفل إلى عالم 
الأحلام وابتســـامة على وجهه، ثم اكتشفوا 

أنه يحتوي على الكحول.
وفي أحيـــان كثيرة لا يجد ناســـنا كلمة 
مقاربة للاسم الأجنبي فيضطرون إلى ترديد 
الاســـم الأصلـــي بمقارنات وتقريـــب. ويبلغ 
بهم التسامح مع الاسم الأجنبي وتقبله حد 
أن يصير الاســـم جزءا من العربية، يصرف 
وتشـــتق منه أفعال. فصار الكنس بالمكنسة 
ومســـحوق  ”هوفـــر“  يســـمى  الكهربائيـــة 
الغســـيل، مهمـــا كانـــت علامتـــه التجارية، 
اســـمه ”تايد“ بحيث يمكن أن يســـأل سائل 
”أي نوع تايد تستخدمون؟“ ويكون الجواب 

”سيرف“.

صباح العرب

حق النطق الخاطئ

حسين صالح

{الداندورمة} مثلجات مصرية للصيف والشتاء

} واشــنطن - قال فريق بحـــث دولي إن هناك 
حجر عثرة قد يقف حائلا أمام إرســـال البشـــر 
إلـــى العوالـــم الجديـــدة وعلى رأســـها كوكب 
المريخ، يكمن في التغييـــرات الكبيرة التي قد 

تحدث لهم في الجهاز المناعي.
وقـــام فريق بحثـــي من الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة وكنـــدا وروســـيا بتحليـــل تأثيـــر 
الجاذبيـــة الصغرى على تكويـــن البروتين في 
عينات دم من 18 رائد فضاء روســـي عاشوا في 

محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر.
ووجـــد الباحثـــون تغييرات مثيـــرة للقلق 
في جهازهـــم المناعي، حيث باتـــوا يواجهون 
صعوبة بالغة جدا في مكافحة فيروس بســـيط 

مثل الزكام.
وأشار الفريق إلى أن نظام المناعة البشرية 
يتعـــرض للضعـــف الشـــديد من خلال الســـفر 
الفضائـــي حتى أن فيروســـا بســـيطا يمكن أن 

يتسبب في قتل الإنسان.
وقال البروفيســـور إفجينـــي نيكولايف من 
معهد موســـكو للفيزياء ”أظهـــرت النتائج أنه 
في حالـــة انعدام الوزن، فـــإن الجهاز المناعي 
يتصرف بشـــكل عشـــوائي، حيث لا يعرف ماذا 
يفعـــل ويحاول تشـــغيل جميع أنظمـــة الدفاع 

الممكنة“.

وقالـــت الدكتـــورة إيرينـــا لارينـــا الباحثة 
المشـــاركة في الدراسة وعضو مختبر الفيزياء 
الجزيئيـــة بمعهـــد موســـكو للفيزيـــاء ”عندما 
فحصنـــا رواد الفضـــاء بعـــد أن قضـــوا فـــي 
الفضاء 6 أشـــهر، وجدنـــا أن نظامهم المناعي 

قد ضعف“.
وأضافـــت ”مناعتهم لم تحمهم من أبســـط 
الفيروســـات، نحن بحاجة إلـــى تدابير جديدة 
للوقايـــة مـــن الاضطرابـــات المناعيـــة خـــلال 

الرحلات الطويلة للفضاء“.
وعكـــف العلمـــاء، منـــذ منتصـــف القـــرن 
الماضي، على دراســـة الآثار الســـلبية للمكوث 

في الفضاء على جسم الإنسان.
ووجـــدوا أن انعـــدام الجاذبيـــة يؤثر على 
عمليـــة التمثيل الغذائـــي، وتنظيـــم الحرارة، 
وإيقـــاع القلـــب، وصحـــة العضـــلات، وكثافة 

العظام ونظام التنفس.
وكشفت دراســـة أميركية في العام الماضي 
أن رواد الفضـــاء الذين ســـافروا فـــي البعثات 
القمرية كانـــوا أكثر احتمـــالا للوفاة بأمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية بمقدار 5 أضعاف من 

مكثوا على الأرض.
ورجحوا أن يكون ذلك بسبب تأثير الإشعاع 
القاتل في الفضاء، حيث من الصعب أن يعيش 

الإنســـان حيـــاة طبيعيـــة في 
كوكب آخر غير الأرض.

وتخطط وكالة 
الفضاء والطيران 

الأميركية ناسا على 
المدى الطويل إلى 
إنزال رواد فضاء 

على سطح المريخ 
في منتصف ثلاثينات 

القرن الحالي.
ويهدف مشروع 

مارس ون الذي ترعاه 
ناسا إلى إرسال 

مجموعة من الأشخاص 
في رحلة ذهاب بلا 

عودة إلى سطح المريخ 
للعيش عليه، مع العمل 

في نفس الوقت على 
تصويرها وتسويقها 

كعرض تلفزيوني، 
وبالفعل تطوع 

200 ألف شخص 
تقريبا حتى الآن 

للقيام بالرحلة.

عثــــرت امــــرأة فرنســــية علــــى  } باريــس – 
ســــيارتها المفقودة عن طريق الصدفة، حيث 
تمكنت مالكة الســــيارة من نوع بيجو 104 من 
رؤية ســــيارتها التي سرقت قبل 38 عاما، بعد 
أن عثــــرت عليهــــا مهجورة في بركــــة موحلة 
انخفض منسوب المياه فيها بسبب الجفاف، 

شرقي العاصمة الفرنسية باريس.
واكتشف أحد المارة السيارة التي سُرقت 
في عــــام 1979، بالصدفة وقــــد غطاها الوحل 
من كل جانب، وكان من المدهش أن الســــيارة 
لا تــــزال في حالة جيدة لكن بعض الحشــــرات 

سكنتها.
وفحصت الشــــرطة الســــيارة فــــي منطقة 
شالون إن شامباين، على بعد 100 ميل شرقي 

باريس، للتأكد من عدم وجود جثة فيها.
وقــــال فرانك مينارد، وهــــو ميكانيكي قام 
بسحب الســــيارة إلى المرآب الذي يعمل فيه 
”لا يزال طلاؤها الأزرق كما هو، ومصداتها لم 
تهترئ. إنه شيء مذهل. رغم أنها كانت تحت 
الماء لفترة طويلة فإنها لا تزال بحالة جيدة“.
وأضــــاف ”حتى المقاعد وجدتها في حالة 
جيدة بشكل مدهش، وبقي لونها البيج كما لو 
أنه لم يستعملها أحد، ولا يزال بإمكانك قراءة 

لوحة الأرقام بسهولة“.
ولأن مالكة الســــيارة، أعلنت عن سرقتها، 
فقد عادت ملكيتها تلقائيا إلى شركة التأمين، 
إلا أنــــه ســــيكون بإمكانهــــا إلقاء نظــــرة على 

سيارتها واسترجاع ذكريات الماضي.

مناعة البشر تقضي على آمالهم في العيش على المريخ

امرأة تعثر على سيارتها 
بعد 38 سنة بحالة جيدة

ن حيـــاة طبيعيـــة في 
خر غير الأرض.

طط وكالة 
والطيران

ة ناسا على 
لطويل إلى
واد فضاء

طح المريخ 
صف ثلاثينات 

حالي.
دف مشروع 

ون الذي ترعاه 
إرسال  ى

من الأشخاص ة
ذهاب بلا  ة

ى سطح المريخ
عليه، مع العمل 

الوقت على  س
ها وتسويقها 
تلفزيوني،

 تطوع 
شخص 
حتى الآن
لرحلة.

حازت المحامية اللبنانية أمل علم الدين على أجمل إطلالة في مهرجان البندقية، حيث 
شوهدت علم الدين التي رافقت زوجها الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني للمهرجان، 

بفستان سهرة طويل باللون الأرجواني من تصميم دار أتولييه فيرزاتشي.
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